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 مقدمــة

 

حركة استعماریة أوروبیة بدأت باحتلال فرنسا للجزائر منذ العربي  عرفت بلاد المغرب       

، ثم توسعت بالمنطقة لتشمل تونس والمغرب وذلك طمعا في تأسیس إمبراطوریة فرنسیة 1830

إفریقیا، حیث فرضت الحمایة الفرنسیة على تونس بعد معاهدة الحمایة في شمال تسیطر على 

، إذ تباینت المواقف الداخلیة في تونس من الحمایة الفرنسیة التي فرضت على 12/05/1881

البلاد التونسیة، وقد كثرت الكتابات في مواقف الأحزاب السیاسیة والمؤسسات الدینیة والثقافیة 

، إلا أن موقف الطرق الصوفیة من المسألة والسیاسة الفرنسیة في تونسایة المختلفة من الحم

ه الوطنیة مازال یكتنفه الكثیر من الغموض نتیجة قلة الدراسات في هذا الموضوع، لذا فإن هذ

م 1956م إلى 1881المسألة الوطنیة في تونس منذ في الطرق الصوفیة  موقفتوضح سالدراسة 

 لترغیب .  و ا لترهیباوسائل  بمختلفة قد عملت على إخضاعها خاصة وأن السلطات الاستعماری

نیر جانبا مهما من جوانب المؤسسات ت اكونه في هذه الدراسةأهمیة  تتجلى الدراسة : أهمیة

ص المسألة الوطنیة، انطلاقا من الدینیة في تونس ألا وهي الطرق الصوفیة ومواقفها من كل ما یخ

التونسیة  بالبلاد هذه الطرق التي انتهجتها السلطات الاستعماریة معالسیاسة الفرنسیة  تحدید نوع

بعد ظهور الحركة خاصة مصیر هذه الطرق وصولا إلى ، بین أتباعها ذلك على مكانتها وأثر

ضایا الوطنیة في تونس خلال الفترة مدى مساهمة هذه الطرق في القوتوضیح ، الوطنیة ونشاطها

 الاستعماریة  .

 معالطرق الصوفیة في البلاد التونسیة توجهات  توافقمدى لتبرز  جاءتهذه الدراسة  إن        

 . سلطتها الدینیة والاجتماعیةنفوذها و  مطالب وطموحات المجتمع التونسي من خلال

"الطرق الصوفیة والمسألة للموضوع المسمى يتیار اخ یعود أسباب اختیار موضوع الدراسة :

 م)" یعود إلى عدة أسباب منها :1956-م1881في تونس (الوطنیة 
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 مقدمــة

 

 الأسباب الذاتیة : 

وفي تونس خاصة  في بلاد المغرب العربي عامة الطرق الصوفیة في فهم ظاهرة رغبتي -

من التواجد الفرنسي وسیاسته  بموقفهاالغامضة، خاصة فیما یتعلق  اوكشف بعض جوانبه

 بالبلاد .

 .الهام ا الموضوع بهذإثراء مكتبة الجامعة  فيالرغبة  -

 : الأسباب الموضوعیة

 .جعلني اختار هذا الموضوع صلتي المباشرة بتخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر -

تكثر الدراسات  إذ قلة الدراسات التي عالجت هذا الموضوع خاصة في الجامعات الجزائریة  -

 . حول الطرق الصوفیة في الجزائر والمغرب في حین تقل في تونس

 تتركز هذه الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئیسي المتمثل في : إشكالیة الدراسة :

منذ  تونس في دعم المسألة الوطنیة التونسیة الطرق الصوفیة في مدى مساهمةما 

  ؟ للالاستقلا  إلىلحمایة علیها وصولا فرض ا

 وتندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعیة منها :

 مفهوم التصوف، وكیف انتشر في المغرب الإسلامي عموما وتونس خصوصا ؟ما هو  -

 ؟ر وأبرز الطرق الصوفیة في تونس هي أشه ما -

 الحمایة الفرنسیة على تونس ؟فكیف واجهت الطرق الصوفیة  -

ى وكیف أثر ذلك علمع الطرق الصوفیة في تونس المنتهجة ما طبیعة السیاسة الفرنسیة  -

 ؟مكانتها

  الطرق الصوفیة في تونس في دعم قضایا المسألة الوطنیة ؟هل نجحت  -
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م وهو تاریخ فرض الحمایة 1881من عام  یمتد المجال الزمني لهذه الدراسة : حدود الدراسة

والتي تمثل تاریخ استقلال تونس وخروج المحتل  ،م1956الفرنسیة على تونس وصولا إلى سنة 

 دراستناوالوقائع التي تخص تونس عموما و من البلاد حیث شهدت هذه الفترة العدید من الأحداث 

بصفة خاصة أما مكانیا فهذه الدراسة تشمل البلاد التونسیة عامة وكل المناطق التي انتشرت بها 

  .وغیرها  ، نفطةوالقصرین، توزر، قفصة، سلیانة الة، تالطرق الصوفیة على سبیل المثال الكاف

 :  المنهج المتبع في الدراسة

المنهج التاریخي الوصفي، حیث وهي :  يعلى مناهج تخدم موضوع يفي دراستت اعتمد        

للوصول إلى وفق ترتیب زمني كرونولوجي  وعرضها التاریخیةالأحداث  استعنا به في رصد

التحلیلي القائم على الاستنتاج وذلك لاستخلاص مواقف الطرق  التاریخي المنهج إضافة ،الحقائق

 الصوفیة من المسألة الوطنیة من خلال تحلیل الأحداث التي جرت واستنتاج المواقف المختلفة .

 :  أن العمل إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة حیث تقسم   خطة الدراسة :

جاء في شكل تعاریف لضبط المفاهیم الخاصة بالموضوع، من خلال تحدید مفهوم  الفصل الأول :

التصوف، الطریقة والزاویة، وشرح لكیفیة انتشار الطرق الصوفیة في بلاد المغرب الإسلامي 

 أخرىمن طرق أصلیة و وصولا إلى تونس، ثم التعرف على أهم الطرق الصوفیة بالبلاد التونسیة 

 . المادیة والبشریة  ئمهادعاوخصائصها و  فرعیة

صَ للحدیث  الفصل الثاني :  أثرهاالطرق الصوفیة و مع المتبعة السیاسة الاستعماریة عن خُصِّ

فیه عن فرض الحمایة  كان الحدیث المبحث الأولإلى ثلاثة  مباحث،  وقد قسمعلى مكانتها 

شرح فیه  تفقد تناول المبحث الثانيأما  موقف الطرق الصوفیة من ذلك،و ونس الفرنسیة على ت

أما المبحث الثالث فقد  ،الطرق الصوفیةالسلطات الفرنسیة مع  هاالسیاسة التي اتبعتشكال لأ

 السیاسة الفرنسیة على مكانة ونفوذ الطرق الصوفیة.  لتوضیح أثر خصص
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بتقسیم هذا  تقم عنوان الطرق الصوفیة والقضایا الوطنیة بتونس، حیثب جاء الفصل الثالث :

إلى موقف الطرق الصوفیة من بعض  تمباحث، ففي المبحث الأول تطرق الفصل إلى ثلاث

م 1912وأحداث مقاطعة الترامواي  ،م1911)الزلاج الجلاز (الأحداث في تونس مثل أحداث 

من  الطرق الصوفیةفیه موقف  تأما المبحث الثاني فشرح م،1938أفریل  9أحداث انتفاضة و 

 تتناول ، أما المبحث الثالث فقد20ظهور الحركة الوطنیة وبدایة الوعي السیاسي في مطلع القرن 

 م.1930الطرق الصوفیة بعد  ومآل فیه الحدیث عن مصیر

ها في بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات التي تم التوصل إلی هذه الدراسة أنهیتوقد        

 .دراستنا

استقیت معلومات هذه الدراسة من مجموعة هامة من والمراجع المعتمدة :  المصادر

 :  المصادر والمراجع و الدراسات السابقة منها 

   ) 1914-1830أحمد دركوش : مواقف الطرق الصوفیة من الاستعمار في الجزائر وتونس ( -

موقف الطرق  بهذه الدراسة في تحدید تنوقد استع  رسالة ماجستیر القادریة والتیجانیة نموذجا .

 من خلال محتوى الفصل الثالث . الصوفیة من الاستعمار في تونس

) 1939-1881قارة فطیمة : موقف الطرق الصوفیة التونسیة من الحمایة الفرنسیة ( -

حیث ، الطریقة القادریة والتیجانیة، وهي رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ 

على هذه الدراسة في تحدید السیاسة الفرنسیة اتجاه الطرق الصوفیة وموقف هذه الطرق  تاعتمد

  من الحمایة الفرنسیة على تونس .

 : منهاهذه الدراسة نذكر  أثرتالمراجع التي إضافة إلى عدد من      

صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایـا بـالجزائر تاریخهـا ونشـاطها حیـث اسـتفدت مـن  •

هــــذا المرجــــع فــــي الفصـــــل الأول حــــول مفــــاهیم التصــــوف والزوایـــــة والطریقــــة وأهــــم الطـــــرق 

 الصوفیة.

 .1939-1881العجیلي التلیلي، الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي في البلاد التونسیة  •
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مــن هــذا الكتــاب فــي الفصــلین الثــاني والثالــث فــي معرفــة مواقــف الطــرق  كثیــرافقــد اســتفدت        

یعـد هـذا الكتـاب مـن إذ  ،ن الحمایة وأشكال السیاسة الفرنسیة مع الطرق الصوفیة بتونسالصوفیة م

لفتـرة الاسـتعماریة الكتب والدراسات القلیلة التي اهتمت بموضـوع الطـرق الصـوفیة فـي تـونس خـلال ا

 وثائق أرشیفیة هامة .مخطوطات و على  و الذي اعتمد

والسیاسـیة بتـونس فـي العهـد  الاجتماعیـةت الإسـلام الطرقـي والتحـولا لطیفة الأخضـر الغـول، •

فـي معرفـة الطـرق الدینیـة فـي  الهـام كـان لهـذا المرجـع الـدورو  م،1934-1881الاستعماري 

 .التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وأثر ذلك علیها  من تونس وموقفها

علیه في  تحیث اعتمد الإسلاميمحمد الیهلي النیال ، الحقیقة التاریخیة للتصوف  •

  التعریف ببعض الطرق الصوفیة و نشأتها.

منها وقد تم ذكرها ضمن قائمة  تاستفد، لا تقل أهمیة أخرى وهناك مصادر ومراجع  •

 . البیبلوغرافیا

: لا یخلو أي بحث علمي من الصعوبات التي تواجه الباحث وترفع تحدیاته  الصعوبات والعراقیل

 عدة عقبات أهمها : اعترضتناونحن كذلك قد 

 تعالج التي التاریخیة الكتابات وقلة الصوفیة الطرق وكثرة التصوف موضوع تشعب         

 موضوع عالج كتب ما فمعظمنظرا لحساسیته   السیاسي في تونس الجانب من التصوف موضوع

 جوانبه.والذي بدوره یحتاج إلى تعمق كبیر لفهم مختلف  والروحي الدیني الجانب من التصوف

ومة الذي یحتوي على مادة ظالمن ئریین بالدخول إلى موقع دارعدم السماح للطلبة الجزا        

 يموقع الذین عجزوا عن إفادتعلمیة هامة حول الموضوع رغم الاتصالات المتكررة بمسیري هذا ال

 لولا بعض الباحثین العراقیین الذین لم یبخلوا علیا بالمساعدة أشكرهم على ذلك . ،بها
 ورغم والذي المتواضع العمل هذا إنجاز حاولت االله بعون فإنني أمر من یكن ومهما       

إما  منه نقص ما لإتمام والتقصي البحث من المزید إلى یحتاج ثنایاه من فإن الكثیر المحاولات

في  الموقرة الحق جهد متواضع وللجنة عن صدرت محاولة إلاّ  هو ما هذا عمليعجزا فأو سهوا 

 . وتصویباتها بتوجیهاتها أخطائه من الكثیر تسدید
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   التصوف والطرق الصوفیة في تونس                      الفصل الأول             

 :تمهید 

مختلف الدراسات التاریخیة حول الطرق الصوفیة اقتصرت على الجانب الروحي والدیني  إن       

البلاد سیما في لا ،ولم تسهب في دراستها على الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

على وجه الخصوص، فالتصوف من المواضیع الهامة التي وجدت اهتماما بین العلماء  یةتونسال

هذا الفصل فهم في  هذه الدراسةحاول توالباحثین، واختلفوا في حقیقته وأصوله وفروعه، لذا س

 مباحث :خمس  إلىمن خلال تقسیم الفصل الأول حقیقة التصوف 

 . الزاویةو مفهوم التصوف ، الطریقة :    الأولالمبحث 

  . انتشار التصوف في المغرب الإسلامي عوامل و وظاهر   المبحث الثاني :      

  ،نشأة الطرق الصوفیة في تونس وانتشارها المبحث الثالث :        

  لطرق الصوفیة .و دعائم ا المبحث الرابع  :  خصائص      

 المبحث الخامس : الدور الاجتماعي للطرق الصوفیة .      

 

 

 

 

2 
 



   التصوف والطرق الصوفیة في تونس                      الفصل الأول             

  الزاویةو ، الطریقة التصوف مفهوم  المبحث الأول: 
 مفهوم التصوف : -1
. ویقال أنها مشتقة من صفاء القلوب، 1لبسهم الصوفكلمة مشتقة من هو التصوف لغة : -1-1

أنها مشتقة من الصفة (أو صفة المسجد) وهو مكان في مؤخرة مسجد الرسول صلى  أیضا وقیل
، ویرى آخرون أن التصوف 2االله علیه وسلم، كان یجلس إلیه متعبدون زهاد من فقراء المسلمین

وهناك من  ،نسب إلى أولئك الذین یجلسون في الصف الأول في المسجد أثناء الصلاةمصطلح 
"صفوة" أو"بني صفوة" وهم قوم كانوا في الجاهلیة یخدمون الكعبة  ىإلیرى أن التصوف نسبة 

 .3ویجهزون الحجیج
 الروحیة الحیاة بها اصطبغت التي المظاهر أهم من التصوف یعد:  اصطلاحاالتصوف  -1-2

 سلوكیة وضوابط عدلقوا نفسه الصوفي فیها یخضع حیث لها عاكسة آةمر  بحق فهو الإسلامیة،

 .4في تذوق الحیاة ومناهج الأخلاق في ومبادئ

فقد وضعوا له الكثیر من التعریفات اختلاف كبیر بین الباحثین في مفهوم التصوف، فهناك 

" یرى المسلمون المقصود ولقإذ ی "أضواء على التصوف"نام في كتابه غومنهم الدكتور طلعت 

سلوب الزهد والتجرد عن زینة الحیاة الدنیا وأخذ النفس بأ قبالتصوف في عمومه هو السیر في طری

 الإنسانحتى یضعف في  ،ورادالأوالجوع والسهر في الصلاة أو تلاوة من التقشف وأنواع العبادة 

لي عن الدنیا بكل فالتصوف یعني التخ ، "الروحي فیه الجانب النفسي أو ىو قی الجانب الجسدي و

 .5مجاهدة النفس وإضعاف الجسد إلى حد التلف والابتعاد عن الناس ما فیها عن طریق

 
 ،2005 الریاض،دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، ، 1، طالطرق الصوفیة نشأتها وعائدها وآثارها السهلي،عبد االله بن دجین 1

 . 10ص
التاریخ الحدیث  ،دكتوراه رسالة، 1870-1800ات الجزائریة المغربیة قالطرق الصوفیة وأثرها في العلا بلعربي،نور الدین 2

 . 25، ص 2018-2017الجزائر،  بوزریعةجامعة  ،والمعاصر
 . 10، ص1990 ،الجزائرالمطبعة الفنیة، ، أضواء على الطرق الصوفیة في القارة الإفریقیة إبراهیم ،عبد االله عبد الرزاق 3
،  جامعة سطیف ،علم الاجتماع ،، رسالة دكتوراهالتیجانیة أنموذجاالطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة  ،بوغدیريكمال 4

 152، ص 2014-2015
  . 45، ص 2016سوریا، ، 1، ط التصوف في تاریخ الفكر الإسلامي زري ،برهان 5
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كمــا أن أغلــب المصــادر تتفــق علــى أن التصــوف هــو التقــرب إلــى االله بعبادتــه والابتعــاد عــن 

الإلهـي  لـى درجـة الفنـاء فـي الحضـورإالانتهـاء بـالنفس والأخـلاق الإنسـانیة بذلك ملذات الدنیا، وهو 

 . 1هو منهج سلوكي یعتمد على التقشف والتحلي بالفضائل لتزكیة النفس والارتقاء بالروحو 

عـــن  الإعـــراضهـــو العكـــوف علـــى العبـــادة والانقطـــاع الله و التصـــوف "ابن خلـــدون" : "ویقـــول       

والزهــد فیمــا یقبــل علیــه الجمهــور مــن لــذة ومــال وجــاه والانفــراد عــن الخلــف فــي زینتهــا زخــرف الــدنیا و 

 .2الخلوة للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف"

وهــذا أحــد المتصــوفین فــي القــرن الماضــي، وهــو الشــیخ محمــد الموســوم (المیســوم)، قــد عــرّف       

ومعرفــة االله تعــالى وشــكره وحمــده  التصــوف بأنــه القیــام بالواجبــات الشــرعیة مــن صــلاة وصــوم وحــج

مـــن واجبـــات فت، وهـــو تردیـــد الشـــهادة (لا إلـــه إلا االله) كلمـــا أمكـــن ذلـــك، قـــوالتضـــرع إلیـــه فـــي كـــل و 

المتصوف عنده الابتعاد عـن مغریـات الحیـاة الـدنیا التـي یعـیش فیهـا، وأن یضـع نصـب عینیـه دائمـا 

لا  والفخر بالنفس وأن لا یكلف نفسه مـاالحیاة الأخرى ویستعد لها، كما علیه أن یتخلى عن الحسد 

 . 3ها وأن لا یلقي بنفسه إلى الهلاكطاقة له ل

 مفهوم الطریقة : -2

فـي المعجـم ورد فقـد في اللغـة تطلـق علـى السـیرة والمـذهب والحـال، الطریقة : الطریقة لغة  -2-1

المتصــوفة، ویعرفهــا الوســیط لفــظ الطریقــة وتعنــي الممــر الواســع الممتــد والطریــق مســلك طائفــة مــن 

ـــــازل والترقـــــي فـــــي  ـــــى االله تعـــــالى، مـــــن قطـــــع المن الصـــــوفیة بأنهـــــا "الســـــیرة المختصـــــة بالســـــالكین إل

 .4"المقامات

  
، جامعة ، التاریخ الإفریقي الحدیث والعاصرستیر، مذكرة ماجلاقتها بغرب إفریقیاالطرق الصوفیة بتوات وع مسعودي،زهرة 1

 .10، ص 2010-2009أدرار، 
 . 357ص ، 2005، بیروت صادر، دار ، 2ط ،خلدون ابن مقدمة، خلدون ابن2
 .09ص، 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1،ط4، ج1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، 3
 . 09ص عبد االله بن دجین السهلي، مرجع سابق،4
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م وسـیرهم إلـى حضـرة االله، كهو الـذي علیـه سـلوم قـوتعني أیضا المنهج أو السبیل وهي نهـج ال       

أهلها مطالبون بإتباع الرسول صلى االله علیه وسلم فـي أقوالـه العبادیـة كأقوالـه فـي الصـباح والمسـاء 

  .1أقواله العادیةله وعند خروجه في وعند الأكل والشرب وعند دخو  الیقظةوعند النوم وعند 

وَأَلَّـــوِ ٱسْـــتَقَٰمُواْ عَلَـــى ٱلطَّرِیقَـــةِ ﴿:  لقولـــه تعـــالى كـــریموقـــد وردت كلمـــة الطریقـــة فـــي القـــرآن ال       

آءً غَدَقًا هُم مَّ  .       2﴾لأََسْقَیْنَٰ

   لاحاطاصالطریقة  -2-2

ن طریق الصوفیة عبـارة عـن تقـدیم المجاهـدة ومحـو الصـفات المذمومـة إیقول أحمد الغزالي         

ولي تـالهمـة علـى االله تعـالى، ومهمـا حصـل ذلـك كـان االله هـو المبِكُنْـهِ  والإقبـالوقطع العلائـق كلهـا، 

وقــد رجــع هــذا الطریــق إلــى تطهیــر محــض مــن جانــب عبــده المتكفــل لــه بتنــویره بــأنوار العلــم،  بقلــل

   .3وانتظارثم استعداد  وجلاءالسالك وتصفیته 

صــــاحب كتــــاب "الفتوحــــات الإلهیــــة فــــي نصــــرة محمــــد بــــن عبــــد الرحمــــان بــــن حســــن ویــــذكر        

التصوف الحق الخالي من الشوائب البدعیة"، "أن الطریقة هـي الأسـلوب التربـوي الـذي یتبعـه الشـیخ 

ثــم أخــذت كلمــة الطریقــة تأخــذ معــاني جدیــدة مــع متــأخري  ،طــلاب الحــق"فــي تربیــة المریــدین وهــم 

ة ینتسـبون إلـى شـیخ معـین ویخضـعون الصوفیة، فهي عندهم تطلق على مجموعة من أفراد الصـوفی

ــــلنظـــام دقی ــــالروح ق السلــــــوكـ ویحیـــون حیـــاة جماعیـــة فـــي الزوایـــا والـــربط، أو یجتمعـــون جماعـــات  يـ

 .4دوریة في مناسبات معینة ویعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام

 

 كـوم للنشـر والتوزیـع، أفـاق، دار م1907-1827ثورات رجال الزوایا والطرقیة في الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني  مكحلي،محمد 1
 . 67، ص 2015 الجزائر،

 . 16سورة الجن، الآیة 2
" نمـاذج شـعریة مـن دیـوان  الطرق الصوفیة ومنطلقاتها الفكریة والأدبیة بمنطقـة تـوات دراسـة تاریخیـة وأدبیـةزروقي ، عبد االله 3

-2016اصـدي مربـاح، ورقلـة، قجامعـة  أدب عربـي، دكتـوراه، رسـالة، م"1960-هــ 1288سیدي عبد الكریم بن محمـد البلبـالي 
 . 41ص ،2017

 . 42-41 صص  ، نفسهمرجع 4
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 مفهوم الزاویة  -3

زوى، زویــت الشــيء جمعتــه زوى الشــيء ویزویــه و زیــا وزویــا فــانالزاویــة مــن الزاویــة لغــة :  -3-1

 .1ویعني كذلك القرب

هي مشتقة من الفعل انزوى بمعنـى اتخـذ ركنـا، كمـا أنهـا مـأخوذة والزوایا جمع مفردها زاویة و        

كمــا فــي كتــب اللغــة ســمیت كــذلك لان الــذین فكــروا مــن الفعــل "زوى" و "أزوى" بمعنــى ابتعــد وانعــزل 

انهــا والابتعــاد عــن صــخب فــي بنائهــا أول مــرة هــم مــن المتصــوفة والمــرابطین، واختــاروا الانــزواء بمك

ضــة الروحیــة ویناســبان والریا التأمــلضــجیجه طلبــا للهــدوء والســكون الــذین یســاعدان علــى العمــران و 

، ولعل هـذا مـا یفسـر أغلـب 2جلها وجدتأالتي من  الإسلامیةالعبادة وهي من الوظائف جو الذكر و 

   .3الزوایا في البراري والجهات المهجورة بعیدا عن العمار

كانـــت تطلـــق فـــي بـــادئ الأمـــر علـــى صـــومعة الراهـــب  والزاویـــة فـــي الأصـــل ركـــن البنـــاء وقـــد      

المســـیحي ثـــم أطلقـــت علـــى المســـجد الصـــغیر أو علـــى المصـــلى، ولا یـــزال للكلمـــة هـــذا المعنـــى عنـــد 

حیـث  تطلـق علـى البنـاء أو  ، أما الزاویة في شـمال إفریقیـا فهـي أكثـر شـمولا 4المسلمین في المشرق

الدیر أو المدرسة والزاویـة مـن الفعـل زوى أي جمـع طائفة من الأبنیة ذات الطابع الدیني وهي تشبه 

لأن فیهــا تجتمـــع الصـــفوف ویجتمـــع الفقـــراء وطلبـــة العلــم ویجمـــع فیهـــا المـــال بطـــرق مشـــروعة قصـــد 

 . 5تمویلها وتسییر نظامها

     
 . 41، ص سابقمرجع  ،عبد االله زروقي1
 .301، ص2002،دار البراق، بیروت، لبنان، ئهونشاطالزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر تاریخها  ، العقبيصلاح مؤید 2
دراســـة فـــي الجزائـــر، التحـــول مـــن الـــدیني إلـــى الـــدنیوي ومـــن القدســـي إلـــى السیاســـي،  الزوایـــا والطـــرق الصـــوفیةلعمـــاري ، ا الطیـــب3

 . 124، ص 2014جامعة ورقلة، ، 15ع، والإنسانیةأنثروبولوجیة، مجلة الباحث في العلوم الاجتماعیة 
،  ) القادریــة والتیجانیــة نموذجــا1914-1830مواقــف الطــرق الصــوفیة مــن الاســتعمار فــي الجزائــر وتــونس ( ،دركــوش أحمــد 4

 . 14، ص 2011-2010، 2جامعة الجزائر تاریخ معاصر،مذكرة ماجستیر، 
 . 14ص مرجع نفسه 5
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فیـه منبـر جاء في المعجم الوسیط : الزاویـة : المسـجد غیـر جـامع لـیس :  اصطلاحاالزاویة -3-2 

حقـــق كتـــاب (حســـن  حینمـــا، وذكـــر محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم 1والزاویـــة مـــأوى للمتصـــوفین والفقـــراء

ــــد دینیـــة للرجـــال  المحاضـــرة فـــي تـــاریخ مصـــر والقـــاهرة) لجـــلال الـــدین الأســـیوطي أن "الزاویـــة معاهـ

 .2"فیها العبادةوجعلت لتخلي الصوفیة  والنساء، أنشأت لإیواء المنقطعین والزهاد والعباد (...)،

فالزوایــا أنشـــئت بهــدف إیـــواء الفقــراء والمتصـــوفین، لكنهـــا اســتغلت فـــي التعلــیم أیضـــا وإیـــواء         

التلامیذ الـذین جـاؤوا لطلـب العلـم، وقـد أخـذت الزاویـة فـي شـمال إفریقیـا مـن المعـاني مـا یطلـق علـى 

ة وضریح لولي صـالح وعرفـت بمؤسسة تعلیمیة تحتوي في الغالب قبة وغرفة للصلا بناء دیني شبیه

 لتحفیظ القرآن واستقبال الزائرین وتعلیم العلوم العربیة والإسلامیة .

 المبحث الثاني: انتشار التصوف في المغرب الإسلامي 

إن بلاد المغرب الإسلامي كبقیة أقطار العالم الإسلامي عرفت انتشـارا لظـاهرة التصـوف ولا        

م الذي قامت بـه أقطـار المغـرب الإسـلامي فـي إثـراء التجربـة الصـوفیة یختلف اثنان حول الدور الها

فــي العــالم الإســلامي،  ومســاهمتها فــي هــذا المیــدان لا تقــل عــن مســاهمات أكبــر البلــدان الإســلامیة 

مثـــل العـــراق وبـــلاد الشـــام ومصـــر ومـــا لهـــذه الـــدول مـــن الســـبق فـــي المشـــاركة الفعالـــة والهامـــة فـــي 

 .1وتطویره وخدمتهظیر له والإضافة فیه التأسیس لهذا العلم والتن

ولقــد ربطــت أغلــب الدراســات حــول موضــوع ظهــور التصــوف بــبلاد المغــرب الإســلامي إلــى        

عــدة عوامــل منهــا : التواصــل بالمشــرق عــن طریــق الــرحلات العلمیــة والحــج، إضــافة إلــى مســاهمة 

 الدولة الموحدیة والتأثیر الأندلسي وانتشار الربطات بسواحل المغرب الإسلامي .

 

 . 408ص ، 2004، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ،4ط ، المعجم الوسیط1
 .   114، ص سابقمرجع ، زروقيعبد االله 2
، كلیـة العلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة، 6، مجلـة أفـاق فكریـة، عانتقال التصوف إلى بـلاد المغـرب الإسـلاميمحمد الأمین شرویك ، 3

 .92، ص2017جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، 
 

7 
 



   التصوف والطرق الصوفیة في تونس                      الفصل الأول             

عــدة عوامــل ل الإســلاميانتشــار التصــوف فــي المغــرب  : یعــود ســبب عوامــل انتشــار التصــوف -1

 إلى :أهمها 

وفوضــى وعــدم اســتقرار وفــتن  باضــطراعوامــل سیاســیة تتمثــل فــي مــا عرفتــه المنطقــة مــن  -

داخلیة مما جعل الطبقة الشعبیة تختار اللجوء إلى التصوف كوسیلة للتخلص مـن الأوضـاع 

 المتردیة .

وأثــرهم الكبیــر العربــي وذلــك مــن خــلال ظهــور أعــلام التصــوف بــبلاد المغــرب عوامــل فكریــة  -

فــي ازدهــار الحركــة الصــوفیة ومــنهم أبــو مــدین شــعیب وأبــو الحســن الشــاذلي، وأبــو العبــاس 

ــــرحمن الثعــــالبي  ــــد ال ــــراهیممرســــي، عب ــــذین كــــان لهــــم أثــــر كبیــــر فــــي انتشــــار  وإب التــــازي، ال

 .1التصوف

عوامـــل اقتصـــادیة واجتماعیـــة تتجلـــى فـــي الثـــراء الاقتصـــادي الـــذي عرفـــه المغـــرب الإســـلامي  -

 الاقتصـادیةولجوء الأثریاء إلى التصوف تعبیرا عـن الزهـد فـي الـدنیا، كمـا أن تـردي الأوضـاع 

 .2أدى إلى انتشار التصوف على أساس أن الفقر والحاجة یعتبر من خطوات التصوف

: إن وصــول التصــوف إلــى المغــرب الإســلامي وانتشــاره یرجــع  فــي المغــرب الإســلامي التصــوف -2

هــ)، صـاحب تصـوف فلسـفي یعتـد  381-هــ 269حسب بعض الدارسـین إلـى ابـن مسـیرة الأندلسـي (

بأنه أثر في جل من ظهر من متصوفة المسلمین في الغرب الإسلامي وخاصة في المدرسـة "المریـة"  

لبیـــري وابـــن العریـــف ل العرفـــان أمثـــال محمـــد بـــن عیســـى الأمـــن ســـالكي ســـبی الأندلســـیة مـــوطن العدیـــد

ة الأندلسـي كمـا أن  فمعظم المتصـوفین فـي المغـرب الإسـلامي أخـذوا التصـوف عـن ابـن مسـرّ ، وغیرهم

الصـوفیة أكبـر وأكثــر وضـوحا وهـي تجربــة سـنیة أشــعریة       تـأثرهم بـأبو حامــد الغزالـي وبتجربتـه الفلســفیة

 عنه لم) والذي قیـ1148 -هـ 543لعربي(إلى المغرب الإسلامي عن طریق أبو بكر ایعتد وصولها 
 

 .  93ص مرجع سابق، ،محمد الأمین شرویك 1
 . 97-96،  ص ص نفسهمرجع 2
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 .1منه شخصیا *الخرقةأنه تشبع بفكر الغزالي وسلك مسلكه حتى حاز على 

وي تجــاوب معــه قــكــان لهــا صــدى  الإســلامي قإن حركــة التصــوف التــي ظهــرت فــي المشــر        

ظـــروف ملائمـــة ومكانـــة  حیـــث وجـــدت لهـــارن الســـادس الهجـــري، قـــمـــع مطلـــع ال الإســـلاميالمغـــرب 

ســامیة بــین علــوم التــدریس الدینیــة، وازدهــرت أكثــر فــي الرباطــات والمســاجد والزوایــا علــى یــد شــیوخ 

ـــ ـــا بـــارزین  اءِ دَ رِ أجـــلاء مارســــوا التصـــوف بصـــدق التوجـــه وتحلـــوا بِ الزهـــد والتقشـــف، فأصـــبحوا أقطاب

 .2عدیدةوزعماء مشهورین لطرق صوفیة 

 المبحث الثالث: نشأة الطرق الصوفیة في تونس

مــــن خــــلال هــــذا المبحــــث ســــتتطرق الدراســــة إلــــى أهــــم الطــــرق الصــــوفیة فــــي تــــونس، وأهــــم        

سیة ما هـي فـي حقیقتهـا خصائصها ومواردها  وما یلاحظ أن أغلب الطرق الصوفیة في البلاد التون

إلا فروعــا للقادریــة، اختلفــت باتخاذهــا لأســماء شــیوخها المتــأخرین فــي حــین أن مبادئهــا تكــاد تكــون 

فــالطرق الصــوفیة التــي ظهــرت بتــونس كثیــرة منهــا طــرق وافــدة وأخــرى ناشــئة محلیــا، ومنهــا نفســها. 

 طرق تفرعت عن طرق أخرى.

 الطرق الأصلیة :  -1

   أقــــدم الطـــرق الصوفیــــة على الإطلاق تأسسا وأولـــها ظهــــــورا على دــــتعالطریقة القادریة :  -1-1

 

 

ع وتكـون قـوالممـزق والمر هي قطعة من الثوب و تعنـي عنـد الصـوفیة لبـاس الصـوف الخشـن ذو القطعـة الواحـدة  الخرقة الصوفیة :*

، وعــادة مــا كــان الشــیوخ یلبســونها لمریــدهم كعلامــة علــى الصــحبة فــي الطریــقهیئتــه فــي شــكل ثــوب أو قلنســوة أو عمامــة أو طاقیــة 

ــرنین الثــامن والتاســع الهجــریین  الطــاهر بونــابي، انظــر: ــي المغــرب الأوســط خــلال الق ، المیلادیــین 15و14الحركــة الصــوفیة ف

 .589،ص 2009-2008جامعة الجزائر ، التاریخ الإسلامي الوسیط، ، هأطروحة دكتورا
 .18ص ،مرجع سابق ، أحمد دركوش1
 18، ص مرجع نفسه2
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إحدى الطرق الصـوفیة السـنیة التـي تنتسـب إلـى مؤسسـها أبـو حامـد  ، وهي1الإسلاميمستوى العالم 

ســـنة  دادـرب بغـــقـــ *جـــیلانعبـــد القـــادر الجیلانـــي بـــن أبـــي صـــالح موســـى الحســـاني، ولـــد فـــي جبـــل 

 .2عائلة فقیرةم وتوفي في هذه المدینة وهو من أصل شریفي لكن من 1078

الطریقة القادریة من أقدم الطرق الصوفیة بالبلاد التونسیة، مع العلم أن هذه الطریقة لـم تلبــث       

أن انتشــرت فــي الأیالــة، فشــملت معظــم أنحائهــا حیــث كــان لهــا أتبــاع عدیــدون وصــل عــددهم ســنة 

  .3كما یبینه الجدول بالملحق رقم  3 117 681إلى  1925

وقــد انتشــرت الطریقــة القادریــة فــي تــونس عــن طریــق الحجــاج وطــلاب العلــم وأول مــن نشــرها          

أبو مدین شعیب بعد أن التقى بالشـیخ عبـد القـادر الجیلانـي فـي  الغوث في بلاد المغرب العربي هو

مكــة، وعنــد رجوعــه مــرّ بتــونس حیــث التقــى بــبعض مشــایخها فتــأثر الكثیــر مــنهم بــه حتــى صـــاروا 

 .4م12خلال القرن یزورون زاویته في بجایة وذلك 

لهــا أول زاویــة  وقــد انتشــرت الطریقــة القادریــة علــى یــد الشــیخ محمــد لمــام المنزلــي الــذي بنــى      

        .5أوائل أتباعهابمنزل بوزلفة بمعونة حمودة باشا الذي اعتبر آنذاك من 

 

 .143، ص2002، دار البرق، بیروت، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها ،يبصلاح مؤید العق1
 ،صلاح مؤید العقبـي رأي آخر أنها في بلاد فارس أنظر :وهي مدینة الجیلان یقال أنها تابعة لإقلیم طبرستان بعراق العجم وهناك *

 .  143مرجع نفسه ، ص 
، المجلـة الجزائریــة للبحــوث )1954-3418ریــد التونســي مــن النشـأة إلــى الاضــمحلال (جالطریقـة القادریــة بال ،سـكینة عصــامي2

 . 130ص ، 2017تونس،  ، صفاقس،5،ع 3الإنسانیة ، مو العلوم  الآدابكلیة والدراسات التاریخیة،
، منشورات كلیـة الآداب بمنوبـة، 2مج ،)1939-1881( الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة ،العجیلي التلیلي3

 . 40-39ص 1992تونس، 
رسـالة ،  (الطریقـة القادریـة والتیجانیـة) 1939-1881موقف الطرق الصـوفیة التونسـیة مـن الحمایـة الفرنسـیة فطیمة قـارة ،  4

 .  27، ص2012-2011، 2جامعة الجزائر  تاریخ حدیث و معاصر، ماجستیر،
، 76-75، المجلــة التاریخیــة المغاربیــة،عالوضــع الطرقــي بالجریــد فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــرالعجیلــي التلیلــي، 5

 . 301ص ، 1994تونس، زغوان، 
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ة القادریــة بقیــت بــدون زوایــا فــي تــونس حتــى القــرن قــفــإن الطری هلــي النیــالبالوحســب محمــد       

الثــامن عشــر أیــن بــرز الشــیخ أبــو الحســن علــي بــن عمــر الشــایب المنزلــي، الــذي علــم بــدوره محمــد 

 . 1المجتمع التونسيوحاولا معا نشر الطریقة القادریة في الإمام 

 عــدة زوایــا فنجــدوتعــد الطریقــة القادریــة مــن الطــرق الصــوفیة المهیمنــة علــى الجنــوب التونســي       

محمــد بــن إبــراهیم بنفطــة والتــي كانــت تعتبــر أهــم مؤسســة دینیــة مثــل ســیدي منصــور بقفصــة وزاویــة 

مـن سـبع مائـة مـن بـة ویتـردد علیهـا أكثـر ملجأ لمئـة مـن الطل فهي تمثل ،2والجنوب التونسيبالجرید 

، ورغـــم أن قادریـــة الجریـــد ولیـــدة قادریـــة منـــزل بوزلفـــة إنهـــا ســـرعان مـــا تبـــاع جلهـــم مـــن الأشـــرافالأ

انفصلت عنها وأصبحت بمثابة الزاویة الأم یشمل نفوذها زوایـا القادریـة بالوسـط والجنـوب التونسـیین 

     .3الجزائريوالجنوب 

لقــد كــان للطریقــة القادریــة نفــوذا واســعا داخــل الــبلاد وخارجهــا وأصــبحت الزاویــة الأم بالوســط       

 .4والجنوب التونسي

م)، ودفـن فـي بغـداد وضـریحه مشـهور ویـزار 1165هــ ( 561توفي عبد القـادر الجیلانـي سـنة      

ا أكثـــر منهـــا طریقـــة ویتبـــرك بـــه، ومـــن بعـــده لـــم تأســـس فـــروع لهـــذه الطریقـــة التـــي كانـــت نظامـــا عامـــ

یومنـا صوفیة محددة فأصبحت هذه الطریقة من الطرق الكبرى الملهمة لملایـین مـن المسـلمین حتـى 

 .5هذا

 

 . 322، ص 1965، دار النجاح ، تونس  الحقیقة التاریخیة للتصوف الإسلامي ،محمد الیهلي النیال 1
المركـز ، 1ط،  دراسـة سیسـیو أنثروبولوجیـة لفرقـة العكارمـة بقفصـة،  القبیلة والزاویـة فـي تـونس ،محمد بن عبد الوهاب أحمـد 2

 . 72، ص 2021الدیمقراطي العربي ، ألمانیا ، 
 . 302...، مرجع سابق، ص  الوضع الطرقي بالجریدالعجیلي التلیلي، 3
 . 132، ص قعصامي، مرجع ساب سكینة4
المتأخر دراسة في وجود الطرق وانتشارها ونفوذها الدیني  التصوف والطرق الصوفیة في العصر العثمانيعلي علي أبو شامي، 5

 . 230ص، 2017 ، بیسان للنشر والتوزیع ، بیروت ، 1، ط والاجتماعي والسیاسي
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 وتتمثل قواعد الطریقة القادریة في :

ادر " طریقتهـا مبنیــة علـى الكتــاب والســنة قــالالتـزام بكتــاب االله والسـنة وهنــا یقـول الشــیخ عبـد ال -

 خالفهما فلیس منا " .فمن 

 الجد والكد ولزوم الجد حتى تنتقده . -

 الانتفاع . یحصل الاجتماع والاستماع والإتباع حتى -

 حب الشیخ . -

 كثرة الذكر الله تعالى . -

 . 1الناس على كل من سواهم من دمقممحبة آل البیت وحبهم  -

بوزلفة، زاویة الكـاف، زاویـة تـوزر ومن أبرز زوایا الطریقة القادریة في تونس، زاویة منزل           

 .2وزاویة نفطة، إضافة إلى زوایا أخرى مثل زاویة صفاقص، زاویة قابس وزاویة جربة

 :   التیجانیةالطریقة  -1-2

م طریقــــة صــــوفیة جدیــــدة شــــملت شــــمال إفریقیــــا، هــــي الطریقــــة 18عرفــــت فتــــرة نهایــــة القــــرن       

قـرب الأغـواط  ماضـيمحمد التیجاني، الذي ولد بعین التیجانیة، أسسها الشیخ أبو العباس أحمد بن 

م، من عائلة علمیة فكان أبوه متمكن من العلوم الدینیة أخـوه عمـر كـان حافظـا 1737بالجزائر سنة 

وقـد انتهــى إلـى طریقتــه الخاصـة وذلــك عنــدما  ،3والمعرفــة لكتـاب االله، عــاش فـي وســط متشـبع بــالعلم

        .4*ونغببوسمكان في عزلته الخاصة 
 

 . 130، ص قمرجع ساب ،سكینة عصامي1
مـذكرة ،  الصلات الروحیة بین الطرق الصوفیة في بلاد المغرب أثناء العهد العثماني (الجزائـر وتـونس أنموذجـا)، أحمد بن تیشة2

 . 82-81، ص ص 2015-2014جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس،  ،ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر
موقف الطریقة التیجانیـة مـن قضـایا الاسـتعمار الكبـرى فـي شـمال وغـرب إفریقیـا خـلال القـرن التاسـع عشـر وبدایـة شیخ لعرج، 3

 . 12، ص 2017-2016رسالة دكتوراه، تاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة أحمد بن بلة، وهران، القرن العشرین، 
لیة فاعلیة حضورها الاجتماعي والسیاسي، الموقف من الاحتلال الفرنسـي الطرق الصوفیة في الجزائر أمام جدعبد االله مقلاتي، 4

 . 512، ص2008 ،، الملتقى الدولي الحادي عشر" التصوف في الإسلام والتحدیات المعاصرة، أدرارنموذجا
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وظهرت هذه الطریقة بعین ماضي في الجزائر، وقد لعب الشیخ أحمد التیجاني دورا بـارزا فـي       

عامــا ینشــر دعوتــه ســبعة عشــر ســنة فــي الجزائــر والبــاقي فــي  34نشــر هــذه الطریقــة حیــث قضــى 

 .1ماضيفاس، وقد تلقت دعوة التیجاني استجابة كبیرة بعین 

 إبــــراهیمم)، علــــى یــــد ســــیدي 19ونســــیة فــــي مطلــــع القــــرن (دخولهــــا إلــــى الــــبلاد الت فقــــد كــــان       

حیــث كانــت أول زاویــة للطریقــة بــالبلاد التونســیة، حیــث تركــزت أولا بالحاضــرة ثــم غــزت  ،*الریــاحي

م، كما كان لها أتباع بالمنطقـة، فـي 1823م زاویة بتوزر ثم ثانیة سنة 1814الجنوب فأسست سنة 

م، منهـا 19الشـمالي، إلا فـي مطلـع النصـف الثـاني مـن القـرن حین لم تظهر لهـا زوایـا فـي النصـف 

 ســـنةاب المغـــارة بـــم، وب1860م، وأخـــرى بـــبن زرت ســـنة 1846زاویـــة الشـــاوش صـــالح بباجـــة ســـنة 

م، وزاویـــة ســـیدي صـــالح التیجـــاني ببـــوعرادة، والتـــي ولـــد بهـــا محمـــد الشـــریف التیجـــاني علـــى 1875

   .2م1868سنة اه في مشیخة الزاویة م، والذي كان والده قد خلف أب1886الأرجح سنة 

التونسـیون كغیـرهم  أنهـا لمـا ظهـرت هنـاك هـبّ  فـي تـونس ة التیجانیـة قـیالطر  انتشـارأمـا عـن       

للانخراط فیها سواء كانوا في الحاضرة أو في الجنوب ومنهم الشیخ إبراهیم الریاحي، ثـم بـدأ تأسـیس 

الزوایــا مثــل: زاویــة الشــیخ إبــراهیم الریــاحي وهــي أول زاویــة تیجانیــة فــي القطــر التونســي، وتقــع قــرب 

 . 3دكاكین عاشور نهج سیدي إبراهیم بتونس العاصمة

كما انتشرت هذه الطریقـة فـي بـدایتها فـي وسـط الطبقـة الحاكمـة والمثقفـین، ومـن أهـم منـاطق        

 لاث زوایا، ـــــــالعاصمة بحوالي ستة زوایا وسوسة بثلاث زوایا وتوزر بثلاث زوایا وقابس بثانتشارها 

 

 . 18فطیمة قارة، مرجع سابق، ص1
، قدم إلى تونس وتعلم من  1180القادر الریاحي ابن الفقیه إبراهیم الطرابلسي ، ولد في إبراهیم الریاحي : هو أبو إسحاق بن عبد *

م، وأخــذ عنــه إجــازة الطریقــة فــي تــونس وأســس أول 03/1804أكبــر علمائهــا ثــم توجــه إلــى المغــرب أیــن التقــى الشــیخ التیجــاني ســنة 
 .21مرجع سابق ، ص فطیمة قارة، :زاویة لها في تونس أنظر

، ورقـة بحثیـة مقدمـة ضـمن الصلات الروحیة بین الطرق الصوفیة في المغرب العربي (الجزائر وتونس أنمـوذج)شـترة،  خیر الدین2

  . 415ص  ،2008 ،الجزائر ملتقى بعنوان التصوف في الإسلام والتحدیات المعاصرة،
 . 24-23ص ص مرجع سابق،  شیخ لعرج،3
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مرحلتین، الأولى قبل الحمایة الفرنسیة من طرف إبـراهیم وقد عرف انتشار الطریقة التیجانیة بتونس 
 ـت الطریقــــةفـــثانیـــة فـــي ظـــل الحمایـــة مـــن طــــرف الشـــریف المنـــوبي التیجـــاني، وقـــد عر وال ،يالریـــاح

التیجانیة في هـذه المرحلـة انتشـارا أوسـع فـي الجنـوب والغـرب ولعـل ذلـك راجـع إلـى التسـهیلات التـي 
، لیصــل أتباعهــا 1الفرنســیةحصــلت علیهــا مــن الســلطات الاســتعماریة نتیجــة مواقفهــا تجــاه السیاســة 

 . 2زاویة 24مریدا، وعدد زوایاها في هذه السنة  16094إلى  1925سنة 
 الطرق الفرعیة  -2

  ،لقـــد تفـــرع عـــن الطریقـــة القادریـــة عـــدة طـــرق منهـــا الطریقـــة الشـــاذلیة : لطریقـــة الشـــاذلیةا -2-1

، ویرجـع تأسیسـها الإفریقیـةالشاذلیة من الطرق الصوفیة التي تفرعت عـن الطـرق الكبـرى فـي القـارة ف

قـرب قبیلـة غمـارة  فـي 3م1196إلى الشیخ أبو الحسن علي بن عبد االله الشـاذلي الـذي ولـد فـي عـام 

سبتة بالمغرب الأقصى أي سنة قبل وفاة أبي مدین، وأخذ تعالیم شیخه ابن مشیش وهـو شـاب، ولـم 

ا، هـــخـــارج عاصـــمة تـــونس، واختلـــى ب ةیكـــد یبلـــغ مـــن الثانیـــة والعشـــرین حتـــى توجـــه إلـــى قریـــة شـــاذل

ویقولــون أنــه اســتقر فــي جبــل جــلاس واختلــى فیــه، ثــم اشــتهر أمــره وجــاءه الــزوار والفضــولیون ولكــن 

وقــدم فعــلا للمحاكمــة بســبب أفكــاره فاضــطر للهــروب إلــى  ،4بالمرصــادالســلطة السیاســیة كانــت لــه 

مصــر حیــث ذاع صــیته وحقــق شــهرة كبیــرة بــین الشــعب المصــري وطلبــة العلمــاء وتعــود إلــى التوجــه 

5م1208عام إلى مكة سنویا لأداء فریضة الحج وتوفي أثناء العودة من رحلة الحج 
. 

وقـد ظهـرت هـذه الطریقـة فـي أوائـل القـرن الثالـث عشـر الهجـري، التاسـع : المدنیة الطریقة  -2-2

عشر میلادي في طرابلس وفي مصراتة بالذات، وكان الشیخ محمد بن حمزة المدني قـد أخـذها عـن 

 . 6شیخه محمد العربي الدرقاوي
 

 .21، صمرجع سابق ،قارةفطیمة 1
 .24، صمرجع سابق، شیخ لعرج2
 . 137ص ،مرجع سابق ، إبراهیمعبد االله عبد الرزاق 3
 . 66، صمرجع سابقأبو القاسم سعد االله، 4
 . 137عبد االله عبد الرزاق ابراهیم، مرجع سابق، ص5
 . 97أحمد بن تیشة، مرجع سابق، ص 6
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تولدت هذه الطریقة عن الدرقاویة المتفرعة بدورها عن الطریقة الشاذلیة، وقد سمیت بالمدنیة        

یبـدأ التـاریخ  هذا الأخیرومع ، محمد ظافر المدني ابنهنسبة إلى مؤسسها ظافر المدني، الذي خلفه 

م بـــین العثمـــاني للطریقـــة المدنیـــة، فقـــد كـــان مـــن أكبـــر المقـــربین للســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني (حكـــ

م)، وكـــان مستشـــاره الخـــاص ومحـــل ثقتـــه الكبیـــرة إلـــى درجـــة أن 1909-1876هــــ/ 1297-1330

بطــرابلس فأســس عــدة زوایــا خاصــة  ،1الســلطان دخــل فــي الطریقــة المدنیــة وبنــى لــه زاویــة باســطنبول

الغــرب، كمــا زار تــونس وأســس زاویــة الشــیخ أبــي عبــد االله بصــفاقس، وقــد توطــدت علاقتــه بالســلطان 

من مالـه الخـاص  بالأستانةمید الذي قربه منه بعد أن أصبح من أتباع الطریقة، وبنى زاویة عبد الح

عملــت الســلطات الاســتعماریة علــى تحقیــر هــذه  وقــد ،2تبــاعكبیــر مــن الأعــدد رغــم أنهــا لــم یكــن لهــا 

ییـدها لفكـرة الجامعـة أالطریقة والزوایا التابعـة لهـا وذلـك بتزییـف أرقـام حـول حجمهـا وتعـددها وذلـك لت

ولكــن یبــدو أن هنــاك ضــعف حقیقــي فــي انتشــار الطریقــة المدنیــة بتــونس ولعــل ذلــك یعــود  الإســلامیة

   .3م1881رنسا سنة العثمانیة التي عجزت عن حمایة تونس من ف بالإمبراطوریةارتباطها  إلى

دخلت هذه الطریقة إلى تـونس متسـربة مـن الجزائـر مسـتمدة اسـمها مـن  الرحمانیة :الطریقة -2-3
تأســس زاویــة الكــاف عــن طریــق أحــد أتبــاع محمــد بــن عبــد  عبــرمحمــد بــن عبــد الرحمــان القشــتولي 

 الرحمـــان وهـــو ســـي مصـــطفى الطرابلســـي والـــذي عوضـــه بعـــد وفاتـــه أحمـــد بـــن علـــي بـــوحجر حیـــث
 ذيـالـ 4عیسـى ـــة إلى الوصول إلى الشیخ سیدي علي بنتوارثت عائلة بوحجـــر الإشــراف على الزاوی

ـــذین تزعمـــوا المقاومـــة هنـــاك 1881كـــان ســـنة  م مـــن المناهضـــین للـــدخول الفرنســـي لتـــونس وأحـــد ال
تأسســت زاویــة نفطــة مــن أبنــاء محمــد بــن عــزوز القــادمین مــن الجزائــر عبــر الجریــد  كمــا ،5(الكــاف)

 التونسي، وأصبحت تغطـــي كامـــل الجنـــوب الغربــي بالإضافــة إلى زاویــة سیـدي عبد المالك بهنشیر 

 

 

 . 97أحمد بن تیشة، مرجع سابق، ص 1
  47مرجع سابق ، ص ... ،  الطرق الصوفیة ،العجیلي التلیلي2
شـهادة  1934-1881الطرقي والتحولات السیاسیة والاجتماعیة بتونس فـي العهـد الاسـتعماري  الإسلام ،خضر الغولالألطیفة 3

 .  68ص، 1990-1989 تونس ، ، الجامعة التونسیة،تعمق في البحث
 . 32، ص مرجع سابقأحمد دركوش ، 4
 . 576، ص مرجع سابقصلاح مؤید العقبي ، 5
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زاویــة الرحمانیــة بالجریــد وصــل أوجــه زمــن شــیخها مصــطفى ابــن  إشــعاعأن  علمــا، 1(ســلیانة)الشــط 

زاویــة ســیدي أحمــد الزایــر التــي تأسســت ســنة  مثــلعــزوز ولقــد تعــددت فــي عهــده الزوایــا التابعــة لــه 

وزاویـــة ســـیدي عبـــد  م1860كدیـــة الحلفـــاء وزاویـــة الشـــیخ مبـــارك التـــي تأسســـت بتالـــة ســـنة  م1847

عـون وذلـك فـي أفریـل  یانة التـي أسسـها ابنـه حسـونة شـیخ الرحمانیـة بـأولادلالمالـك بهنشـیر الشـط بسـ

وفـي الفراشـیش تأسســت علـى یـد بـوبكر بـن خالـد  م1846وزاویـة أخـرى بتـوزر سـنة  ،2م1911سـنة 

ویـة الشـیخ مبـارك بتالـة أربعة زوایا رحمانیة تعود الى ابن عزوز وهي الزاویة العزوزیة بالقصـرین وزا

 .3الفراشیشیمثلون نصف سكان  انفوذ كبیر حتى أن أتباعها كانو  آنذاكوكان لها  ،م1860سنة 

ومؤسسـها هـو محمـد بـن عیسـى دفـین مكنــاس  وهـي مـن فـروع الشــاذلیة العیسـاویة :الطریقـة  2-4

بالمغرب الأقصـى وقـد اشـتهرت العیسـاویة بـین العامـة علـى أنهـا مـن الطـرق المهرجـة، فهـي تمـارس 

     .4العنفظاهریا أعمالا لا علاقة لها بالتصوف والعبادة ،كالرقص وأعمال 

م وأصــبحت 16وردت إلــى تــونس مــن المغــرب الأقصــى، وقــد دخلــت إلــى تــونس منــذ القــرن        

 . 5انتشاراأكثر 

هـــذه الطریقـــة یرجـــع إلـــى أحمـــد علـــي الشـــابي مؤســـس الطریقـــة  أصـــل: الشـــابیة الطریقـــة   2-5

الناصــریة أحــد فــروع الطریقــة الشــاذلیة وقــد تــولى علــي الشــابي نشــرها مــن مدینــة الشــابة التــي نســبت 

إلیهـــا، وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه دیبـــون وكوبـــولاني، وكانـــت مـــن أشـــد أعـــداء العثمـــانیین رغـــم أن مجـــال 

   .6على نفطةانتشارها اقتصر 
 

 

 . 48،ص مرجع سابق، الغول لطیفة الأخضر1
  .52، مرجع سابق، صالطرق الصوفیة ...العجیلي التلیلي، 2
 . 304، مرجع سابق، صالوضع الطرقي بالجرید ...العجیلي التلیلي، 3
 . 84، ص مرجع سابقأبو القاسم سعد االله، 4
  .55، مرجع سابق، صالطرق الصوفیة ...العجیلي التلیلي، 5
 .31دركوش، مرجع سابق ، صأحمد 6
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ولــد  ،الإدریســيالخطـابي الحســن محمـد بــن علــي السنوســي  إلــىتنســب  :السنوســیة الطریقــة  2-6

جـده الـذي لقـب  إلـىویعود سبب اشتهاره بالسنوسي  ،قرب مستغانم لْ لّ م ببلدة یَ 1787هـ/1202سنة 

عـدة دول عربیـة  إلـىسافر  ،محمد بن یوسف السنوسي عالم تلمسان الإمامنفسه بذلك تبركا بالشیخ 

طرقتــــه  أســــسمكــــة المكرمــــة أیــــن  إلــــىهرة وصــــولا االقــــ منهــــا المغــــرب الأقصــــى وتــــونس، طــــرابلس،

الجدیــدة، وانتشــرت زوایــا السنوســیة بســرعة فــي لیبیــا وتــونس والجزائــر، وتقــوم تعالیمهــا علــى الــدعوة 

سنوســیة بسـرعة ولهــا زاویــة ، أمـا فــي تــونس فقـد انتشــرت تعـالیم ال1والعمــل بالكتـاب والســنة الإسـلامیة

 . 2بالجرید التونسي تسمى العرب وقد عرفت بعدائها للاستعمار الفرنسي والعمل على مقاومته

مؤسســها عبــد الســلام بــن ســلیم الفیتــوري، المشــهور بالأســمر،  إلــىتنســب  لامیة:السّــالطریقــة  2-7

ـــالقطر اللیبـــي، ـــزلیطن الواقعـــة ب ـــد ب ـــى  م، وهـــي طریقـــة1573ودفـــن بهـــا ســـنة  ول جـــذب وضـــرب عل

 19منتصـف القـرن  إلـىنشاد القصائد الصوفیة باللهجة العامیة ویعود انتشارها في تونس إ الدفوف و 

 .3في عهد المشیر أحمد باي

  خصائص ودعائم الطرق الصوفیة  المبحث الرابع :

علــى الــرغم مــن تعــدد الطــرق الصــوفیة واختلافهــا خاصــة مــن  خصــائص الطــرق الصــوفیة :  -1

حیث مفـاهیم الممارسـة عنـد مشـاییخها وكیفیـة آداء الأذكـار والأوراد وأوقاتهـا، إلا أننـا نجـدها تشـترك 

فـــي مجموعـــة مـــن الخصـــائص والأهـــداف التـــي تكســـبها مكانـــة دینیـــة وأخلاقیـــة عالیـــة فـــي المجتمـــع 

إذ تعد الطـرق  ،4انتشارهاالذي تمیزت به عبر مختلف مراحل  الإسلامي إضافة إلى التنظیم المحكم

الصــوفیة صــالحة لكــل زمــان ومكــان، وقــد اســـتقطبت مختلــف فئــات المجتمــع عبــر مراحــل تاریخهـــا 

 الطویل نتیجة للحركة الدائمة في ذاتها .
 
 . 56-55ص  ،ص مرجع سابق، بن تیشة أحمد1
 . 91،ص نفسهمرجع 2
 . 97،ص نفسهمرجع 3
، التیجانیــة والشــاذلیة والمختاریــة والقادریــة نموذجــا – 1912-1790الإحیــاء والتجدیــد الصــوفي فــي المغــرب أحمــد بوكــاري ، 4
 . 16ص، 2006، ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 1، ط2ج
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تتمیــز أغلــب الطـــرق الصــوفیة بامتلاكهــا لنســـق مفــاهیمي خــاص تقـــوم بتلقینــه لأتباعهــا وهـــذه       

الأنســاق المفاهیمیـــة تتركــب مـــن أوراد وأدعیــة وأذكـــار یقـــع تكرارهــا بصـــفة فردیــة أو جماعیـــة حســـب 

قول (لا إله الا االله) ، (استغفر االله)، والصلاة علـى النبـي عـدة مـرات  ذلك تكرارمواقیت محددة من 

 .   1على امتداد اللیل والنهار

ومن خصائصها أنها تمتاز بالمرونة مـن حیـث تعالیمهـا ومناهجهـا الفكریـة حتـى یتسـنى لهـا         

نتیجة للحركة الدائمـة فـي ذاتهـا التلاؤم مع أفكار الناس في كل زمان ومكان واستقطابهم كأتباع لها 

دینـي نابعـان مـن نصـوص القـران الكـریم وتعـالیم الملتفة حول نفسها بما لها من الهـام روحـي وتـأثیر 

 .   2النبویة الشریفة السنة

ن إفـ ي نـوع مـن آلات الطـرب أثنـاء الـذكرال أـورغم أن بعض الطرق الصوفیة حجـرت استعمـ      

 .3بواقعهم الإحساستخرج بأصحابها عن  الوجدمن طرقا أخرى أباحتها مما ساهم في إیجاد حالة 

وأهـدافها العلیـة حیـث یقـول أبـو العبـاس أحمـد مـرزوق "فائـدة الشـيء مـا تصـدى فتظهر فوائد الطرق 

لــه وجــوده وفائدتــه حقیقتــه فــي ابتدائــه أو انتهائــه أو فیهــا معــا فالتصــوف علــم قصــد إصــلاح القلــوب 

 وأفرادها الله عما سواه ..." فالمتصوفة یقدمون أجل الخدمات للحیاة الروحیة من خلال تكوین عادة

ذكر فـي نفـوس أتبـاعهم وهـم بـذلك یرفعـون الشـعور الـدیني الصـمیم إلـى درجـة عِلِیّـة تصـل العبادة وال
ببعضهم إلى مقام الزهد في الدنیا والتعلـق بالحـب الخـاص للخـالق الواحـد والرغبـة الصـادقة فـي عقـد 

 . 4القرب بهصلة 

الطـــرق الصـــوفیة ســـعت إلـــى صـــقل شخصـــیة الأفـــراد بالمبـــادئ الدینیـــة،  معظـــمفـــإن  وعمومـــا       

اعتمادا على تعالیم القران الكریم والسنة النبویة، كما عملت علـى ترسـیخ عقیـدة المعیـة الإلهیـة، وأن 

 االله یحیط عباده من كل جانب بعلمه وقدرته.

 

، جامعـة منوبـة، 6، مجلة روافـد، علتجدد مثال البلاد التونسیةالإسلام الطرقي في المغرب العربي بین الاضمحلال واسالم لبیض، 1
 .149، ص2001تونس، 

  .23مرجع سابق ، ص ،دركوش  أحمد2
 . 55، مرجع سابق، صالطرق الصوفیة ... ،التلیلي العجیلي 3
 . 24، ص مرجع سابقأحمد دركوش، 1
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أفــراد المجتمــع نتیجــة الــتلاحم وبــذلك اســتطاعت الطــرق الصــوفیة تحقیــق الوحــدة الروحیــة بــین       

الفـوارق الاجتماعیـة بـین الفئـات  إزالـة إلـىحیـث سـعت  بین أفراد المجتمع والزوایا والربطات وغیرها،

جماعـــات الفـــراد و الأالخلافـــات والخصـــومات بـــین  إنهـــاءمـــن خـــلال  والشـــرائح الاجتماعیـــة المختلفـــة،

 .  1وولائهمبفضل مكانة شیوخها 

  لطرق الصوفیةا دعائم -2

 الدعائم البشریة للطرق الصوفیة  -2-1

حــوالي  تعــدادها رَ دِّ فقــد قــُ ،بالنســبة للنفــوذ الــذي تمثلــه هائلــةتمثــل الطــرق الصــوفیة قــوة بشــریة       

وهــو مــا یمثــل تقریبــا ســدس ســكان الــبلاد الــذین بلــغ عــددهم  ،م1925مــن الأتبــاع ســنة  306937

ولكــن مــا  ،یختلــف تبعـا للطــرق وللمنـاطق علمـا أن عــدد الإتبـاع، م1921حسـب تعــداد  1890000

یلاحظ أن هناك تفاوت عدد الأتباع بین الطرق حیـث تعتبـر الطریقـة القادریـة أهـم طریقـة فـي الـبلاد 

تلیها الطریقـة الرحمانیـة ثـم العیسـاویة فـي حـین نجـد أقـل عـدد لـدى الطریقـة المدنیـة ولعـل ذلـك یعـود 

بب أخـــر وهـــو مـــدى مســـاندة الســـلطة و تـــدعیمها إلـــى حظـــوة الطریقـــة وقـــوة إشـــعاعها إضـــافة إلـــى ســـ

یختلـف مـن منطقـة إلـى أخـرى  قنجد أیضا أن التوزیع الجغرافي لهذه الطـر  اكم ،لطرق دون الأخرى

لاف الأتبـاع آوالوسـط الغربـي التـي تملـك فیهـا   في الشـمال الغربـي والوسـط قحیث نجد أغلب الطر 

  .2للمناطق الساحلیةخلافا 

فاوت واضح لتوزیع الطرق لصالح المناطق الداخلیـة الشـمالیة منهـا والوسـطى كما أن هناك ت       

الجنوبیة بالبلاد وهي تلك المناطق التي یضعف بهـا نمـط الحیـاة الحضـري وشـبه الحضـري لیسـیطر 

 . 3بها النمط الریفي القبلي

 
 . 22، ص سابقمرجع أحمد دركوش، 1
 . 68-67سابق ، ص ص مرجع ، الطرق الصوفیة ...العجیلي التلیلي، 2
 . 69، صمرجع سابقلطیفة الأخضر الغول ، 3
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مـــوارد دعـــائم و  للطـــرق الصـــوفیة فـــي تـــونس لقـــد كـــان:   للطـــرق الصـــوفیةالمادیـــة  الـــدعائم 2-1

نهــا اســتحوذت علــى إبــل متنوعــة ممتلكــات كــان لهــا لطریقــة القادریــة مــثلا مختلفــة وممتلكــات هامــة فا

 تأتیة من مداخیل أخرى وهي:مإضافة إلى الموارد والعائدات ال أكبر نصیب من أملاك النخیل، هذا

 أموال الزیارات . -

 أموال الإعفاء من الضرائب . -

 عائدات ملكیة الدواب والمواشي . -

 . 1التجاريمداخیل النشاط  -

 إذا  فموارد الطرق الصوفیة تتمثل أساسا في :

: تتكون من البساتین والأجنة والأراضـي الزراعیـة المتأتیـة فـي أغلبهـا  الممتلكات العقاریة 2-1-1

 من الوقف والتي تدر علیها مداخیل ضخمة وتتمثل في الأشجار المثمرة والأراضي الزراعیة .

: تتمثــل فــي رؤوس الأمــوال المتجمعــة لــدى مشــایخ الطــرق والمتأتیــة  الممتلكــات المنقولــة 2-1-2

  .2والإعاناتالزیارات  لهم من عدة أوجه أهمها :

وحــول هــذا النــوع بالــذات مــن المــداخیل تكمــن الصــعوبة لأن التقــاریر الحســابیة أو الحســابات        

المكتوبــة منعدمــة أو نــادرة فــي هــذه الأوســاط ، ولعــل ذلــك مــا دفــع بــالجنرال خیــر الــدین فــي إطــار 

تأســـیس جمعیـــة الأحبـــاس وهـــي إدارة موحـــدة تهـــتم  1874مـــارس  01إصـــلاحاته أن یقـــرر بمرســـوم 

 .3الأوقاف بالبلادم كل بتنظی

فمن الصعب جدا التعـرف علـى الحقیقـة الاقتصـادیة للطـرق الصـوفیة بصـفة مضـبوطة لسـبب       

بسیط وهو أن ممتلكاتها تنقسم إلى قسمین ، منها ممتلكات قارة وهي الأحبـاس، ومنهـا مـا هـي غیـر 

 باشرة وحول هذا النوع بالــذات من قــــارة وهي المداخیل المتأتیة من الزیارات وهي بمثابة الضریبة الم

 
 . 135، ص مرجع سابق،  سكینة عصامي1
 . 59-57، مرجع سابق ، ص ص الطرق الصوفیة ...العجیلي التلیلي ، 2
 . 84، صمرجع سابقلطیفة الأخضر الغول ، 3
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       .1هذه الأوساطالمداخیل تكون الصعوبة لأن التقاریر الحسابیة منعدمة أو نادرة في 

ق الجــدول المحوصــل لمــداخیل الطــرق الدینیــة بتــونس لســنة فــإلا أن النتیجــة بقیــت تقریبیــة فو       

، نجــد مكتوبـــا "لا یمكــن فحـــص هــذا الجـــدول ســوى مـــن معلومــات نســـبیة "ومــن خـــلال هـــذه م1925

تأتیــة مــن الزیــارات أي ممــا یقدمــه الأتبــاع مالمعطیــات التقریبیــة یمكــن أن نســتخلص أن المــداخیل ال

من صدقات أو هدایا في مناسبات عدیدة تمثل النصیب الأوفـر بالنسـبة للمـدخول العـام الـذي تـدخل 

 . 2الجدول التاليفیه مداخیل العقارات من الأحباس مثلما یدلنا على ذلك 
 

الدخل السـنوي لعقـارات الطـرق بحسـاب  اسم الطریقة
 الفرنك

 وي المتأتي من الزیاراتالدخل السن
 بالفرنك

 120.00 44.000 القادریة 
 97.000 93.000 الرحمانیة 
 56.310 16.800 العیساویة 
 24.000 23.830 التیجانیة 
 297.310 187.630 المجموع 

 

الإقطاعیـــة،  ةمـــا كـــان یملكـــه شـــیوخ الطـــرق الصـــوفیة یـــذكرنا شـــیئا مـــا بســـلوك الارســـتقراطی إنّ       

وبـالتتبع الـدقیق فــي البحـث یظهـر أن الأصــل الأول هـو المركـز الــدیني لهـؤلاء فهـو الــذي یسـمح لهــا 

المكسـب مــن خـلال المهمــة الدینیـة المتمثلــة فـي الإشــراف علـى تســییر وخدمـة عقــارات الزوایـا، وهــذا 

الحها، ولعـل هـذا الحق في الإشـراف والمراقبـة هـو الـذي یسـمح لهـا بتحویـل أجـزاء مـن المـداخیل لصـ

     .3زوایاهمما یفسر ولو جزئیا تفوق قیمة عقارات المشایخ عن قیمة عقارات 
 

 

 . 84، صمرجع سابقلطیفة الأخضر الغول ، 1
 . 58، صمرجع نفسه2
 . 91، صمرجع نفسه3
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 لطرق الصوفیة  تماعي لدور الاجال :المبحث الخامس 

عــن البعـــد الــدیني فـــي الواقـــع، فقــد كـــان إفــرازا لـــه ونتیجـــة لــم یكـــن البعــد الاجتمـــاعي منفصـــلا       

حتمیـــة مـــن نتائجـــه وهـــذا مـــا یبـــدو جلیـــا فـــي الأدوار التـــي اضـــطلعت بهـــا الزاویـــة، وكـــذلك الطریقـــة 

الصوفیة، فالزاویة مثلا كان لها نشاط اجتماعي ممیـز حقـا، فقـد اسـتطاعت أن تنشـط العلاقـات بـین 

روادهـــا خصوصـــا، وأن تـــنجح فـــي ابتكـــار إطـــار للتعـــارف  أفـــراد المحـــیط الاجتمـــاعي عمومـــا وبـــین

والـتعلم العلاقات بدیلا عن الطرق المعتادة علیها سواء أكان ذلك عن طریق حلقـات الـذكر  وتأسیس

 .1وتجدیدهاوالتلقي أو عن طریق الزیارة التي كانت سببا في إیجاد العلاقات الاجتماعیة 

فــــي تــــونس كــــان انعكاســــا للصــــفات التــــي تتمیــــز بهــــا  اجتماعیــــةإن بــــروز التصــــوف كظــــاهرة      

شخصــیات التصــوف مــن الزهــد فــي الحیــاة والاكتفــاء بالقلیــل مــن متــاع الــدنیا وتركــوا ملــذات الحیــاة 

هموم الصراع حول الحكم والعمل السیاسي، مما جعل الناس یمیلون إلیهم خاصـة فیمـا  عن وابتعدوا

الطـــرق الدینیـــة فـــي  أســـهمتتنشـــب بیـــنهم، وقـــد  كـــانوا یقومـــون بـــه مـــن حـــل للخلافـــات التـــي كانـــت

 من خلال :فعالا  إسهاماالمجتمع التونسي 

 تحقیق الوحدة الروحیة بین أفراد المجتمع .  -

 إزالة الفوارق الاجتماعیة بین الفئات والشرائح الاجتماعیة المختلفة . -

 والزاویة.المساهمة في العمل الخیري الاجتماعي والتعلیمي و تفعیل دور المسجد  -

 كفالة الیتامى والأرامل من خلال إیوائهم والتكفل بهم و بحاجیاتهم. -

المحافظة على عادات وتقالید المجتمع من خلال مساهمة الزوایا في إحیاء مختلف الأنشـطة  -

 .   2مثل التویزة والاحتفالات الدینیة

و یتجلــى ذلــك فــي كــون الزوایــا قــد عملــت علــى تــوفیر الطعــام للزائــرین والمریــدین والجــائعین        

 رام ،ــــوالمساكین وكذلك الإقامة لمن یحتاجونها، إضافة إلى مهمات أخرى كالإطعام والضیافة والإك

 
 . 19، ص مرجع سابق دركوش،أحمد 1
 .23، ص مرجع نفسه 2
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   التصوف والطرق الصوفیة في تونس                      الفصل الأول             

ومن الإسهامات الاجتماعیة الایجابیة للطرق الصوفیة ترتیل جملة مـن القـیم والمبـادئ علـى مسـتوى 

الممارسات بین أفراد الطریقة مثل: المحبة، التعاون، التضامن والتآزر، وهي قیم ضـروریة حقـا لأي 

 .  1بشريمجتمع 

ـــى  أخـــرومـــن جانـــب         ذات البـــین بـــین الجماعـــات  إصـــلاحعمـــل شـــیوخ الطـــرق الصـــوفیة عل

تـه ، فبـالأحرى أن یسـخر كراماتـه مجتمع قبیلالمتناحرة و إذا كان قادرا على نشر العدل و السلم في 

 .2و خوارقه ، أو ریهما صلاحه أیضا لحمایة قبیلته من تعدي الغیر

بلاد، و مـــن المهـــام البـــارزة التـــي اضـــطلع بهـــا الأولیـــاء، تخفیـــف وطـــأة المجاعـــة التـــي كانـــت تعـــم الـــ

فقــد كــان الأولیــاء أســخیاء فــي ســبیل  وإطعــام الطعــام فــي الزوایــا لاســیما خــلال الأزمــات الاقتصــادیة،

لآلاف مــن النــاس، كمــا عملــوا علــى شــحن النفــوس بغــذاء روحــي وذلــك بحــث أتبــاعهم ا إنقــاذ أرواح

محبــة االله علــى الصــبر والرضــا بقضــاء االله و قــدرة وتحبیــب الفقــر إلــى العبــاد باعتبــاره الطریــق إلــى 

   .3والفوز بالجنة

مـــا ســـاهم فـــي تحقیـــق الوحـــدة  ذلـــكو  اهامـــا واجتماعیـــ ادینیـــ ادور للطـــرق الصـــوفیة  لـــذا فقـــد كـــان     

 . الروحیة بین أفراد المجتمع

 خلاصة : 

ن أن موضوع التصوف من الموضوعات الهامة التي أثـارت جـدلا یمن خلال الفصل الأول یتب     

فــالاختلاف واضــح فــي إیجــاد مفهــوم موحــد ، فــي علــوم الــدین والحیــاة الروحیــةبــین البــاحثین والعلمــاء 

 للتصوف، وقد انتشـر التصـوف فـي شـمال إفریقیـا مـن خـلال الأنـدلس والمشـرق العربـي، أمـا وصـول

التصـــوف إلـــى تـــونس فكـــان مـــن المنـــاطق المجـــاورة كـــالجزائر والمغـــرب خاصـــة، وقـــد ظهـــرت طـــرق 

ة، تركزت خاصة في الشـمال الغربـي والوسـط والوسـط الغربـي أصلیة وتفرعت عنها طرق أخرى كثیر 

 بدرجة أكثر اتساعا من باقي الجهات في تونس .
 

 . 21، ص مرجع سابقأحمد دركوش، 1
 . 91نور الدین بلعربي ، مرجع سابق ، ص 2
 . 92مرجع نفسه ، ص 3
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 الفصل الثاني                السیاسة الإستعماریة وأثرها على مكانة الطرق الصوفیة
 

 : تمهید 

حددت فرنسا ملامح سیاستها تجاه الطـرق الصـوفیة فـي  ،الجزائر فيتجربتها  إلى عتمادبالا        

 قیــادةبالفعــل بأتباعهــا قاعــدة شــعبیة كبیــرة تســتطیع  تمثــلالتــي تلــك الطــرق بعــدما تأكــدت أن تــونس، 

لـذا كـان تخــوف فرسـا كبیـرا منهــا  الجهـاد ضـدها، خاصــة مـع ظـروف تلــك الفتـرة وواقعهـا الاجتمــاعي

 ا، وهذا ما یطرح عدة تساؤلات أهمها :هوتوظیفها لخدمة مصالحسعت إلى دراسة تلك الطرق ف

ما هي أسالیب السیاسة الفرنسیة اتجاه الطرق الصـوفیة وهـل تمكنـت مـن إخضـاعها والتـأثیر  -

 مكانتها الاجتماعیة والاقتصادیة ؟على 

   : و للإجابة على هذه الأسئلة تم تقسیم الفصل الثاني إلى ثلاث مباحث وهي -

 .الطرق الصوفیة بین المهادنة و المقاومة  :المبحث الأول      

 .السیاسة الاستعماریة و الطرق الصوفیة المبحث الثاني :      

 . الاستعماریة الفرنسیة على مكانة الطرق الصوفیةأثر السیاسة المبحث الثالث :      
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 الفصل الثاني                السیاسة الإستعماریة وأثرها على مكانة الطرق الصوفیة
 

 الطرق الصوفیة بین المهادنة و المقاومة : المبحث الأول

  فرض الحمایة الفرنسیة على تونس -1

لقد كانت تجربة احتلال فرنسا للجزائر تجربـة كبـدت السـلطات الفرنسـیة خسـائر مادیـة وبشـریة      

، وذلـك بإبقائهـا فـي *تغییرها أثناء احتلال تـونس عـن طریـق فـرض الحمایـةكبیرة، مما اضطرها إلى 

ومراقبتهــا عــن كثــب، أمــا فیمــا یخــص شــؤون الــبلاد وعلاقاتهــا الخارجیــة ففرنســا وحــدها كفیلــة بــذلك 

علـى  اكـان التخطـیط متكـاملا بمراحلـه العسـكریة والدبلوماسـیة، فكانـت فرنسـ، حیث 1بموجب الحمایة

بــین جنــود  م1881ســنة  مــارس 31و 30الحدودیــة التــي حــدثت فــي  اســتعداد واســتغلت المناوشــة 

ـــ 24/04/1881وفـــي ، 2فرنســـیین وبعـــض التونســـیین ـــادة الجنـــرال لوجی ـــت كتیبـــة فرنســـیة بقی  رو دخل

Logere  الكـاف هـي مدینـة  احتلوهـارجل من الجزائر إلى تونس، وكانت أول مدینة  35000تضم

تلتها مدینة سوق الأربعاء بعد یومین من ذلك ثم مدینة عین الـدراهم ثـم الطبریـة بعـد  أفریل 26وفي 

 1881مــاي 8قصــفها بالقنابــل، وفــي الفــاتح مــن مــاي استســلمت مدینــة بنــزرت بــدون مقاومــة، وفــي 

، ومـــا إن مضـــى شـــهر حتـــى أصـــبحت القـــوات 3علـــى مدینـــة تـــونس éartPrزحـــف الجنـــرال برییـــار 

بــــذلك إنهــــاء اســــتقلال الــــبلاد  المواقــــع والمــــدن الرئیســــیة فــــي تــــونس، معلنــــةمعظــــم لالفرنســــیة محتلــــة 

 . 4التونسیة ولم یبق سوى إمضاء المعاهدة المشؤومة

وبعد أن سیطروا على العاصمة قدم السفیر الفرنسي إلى البـاي نسـخة مـن المعاهـدة التـي مـن        
 . 5المفروض علیه التوقیع علیها

  
 دولة بمقتضى معاهدة تحت كنف دولة أخرى لتقوم بحمایتها من الاعتداء علیها . الحمایة : وهي أن توضع*
، دار 3ط، تـر، محمـد الشـاوش ومحمـد عجینـة، تاریخ تونس مـن عصـور مـا قبـل التـاریخ إلـى الاسـتقلال ،الشـریفمحمد الهادي 1

 . 100-99، ص ص 1993تونس، سراس للنشر، 
، مركــــز الدراســــات والبحــــوث الاقتصــــادیة 3، جالحركــــة الوطنیــــة ودولــــة الاســــتقلالتــــونس عبــــر التــــاریخ وآخــــرون، الشــــاطر  خلیفـــة2

 .20، ص2005والاجتماعیة، تونس، 
 .44، ص1886دار سراس للنشر، تونس، ط،  د، انتصاب الحمایة الفرنسیة على تونسالمحجوبي،  علي3
 .66ط، ص ، دقصة وتاریخ الحضارات العربیةمیشال حداد وعاطف عید، 4
 .277،ص2002، دار الزهراء، السعودیة، 2، طتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرشوقي عطاء االله وعبد الرزاق إبراهیم، 5
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، ودخلــت ثــلاث منــاطق 1881احتلــت الجیــوش الفرنســیة تــونس فــي مــاي : توقیــع معاهــدة بــاردو

زرت وتوجهـوا نحـو بن Préartعن طریق البر والبحر، واحتل الجنود الفرنسیون بقیادة الجنرال بریار 

ـــار  12تـــونس العاصـــمة وفـــي  ـــاردو وتوجـــه باری ـــالقرب مـــن ب ـــود ب ومعـــه  Préartمـــاي عســـكر الجن

مـن المعاهـدة  لبـاي وقـدم لـه نسـختینلمقابلـة ا *anTheodore Roustالقنصل الفرنسـي "روسـتان" 

المعــدة ســلفا وأمهلــه مهلــة ســاعات لیقبــل المعاهــدة أو یرفضــها، فمــا كــان جــواب البــاي إلا أن وقعهــا 

أمــام تهدیــد الفرنســي بخلعــه عــن العــرش فــي حــال رفــض التوقیــع، وبــذلك انتهــى الاســتقلال  1مرغمــا

ظـة حمایـة بـل كر فـي نصـها لفذتـ التي لـم 18812ماي  12الفعلي لتونس بتوقیع معاهدة باردو في 

 ،3اعتــدت علــى الســیادة التونســیة داخلیــا وخارجیــا أنهــا إلا ،دة وداد وصــداقةهــأنهــا معا ىنصــت علــ

ـــة  ـــة ومســـخ وأنكـــرتوهـــي المعاهـــدة التـــي كرســـت الحمای ـــة والفســـاد  تالحقـــوق الوطنی ـــة الوطنی الهوی

البناء الاجتمـاعي الاستغلال الاقتصادي وتفكیك حدث الاستحواذ على الخیرات و وبذلك تم السیاسي 

اعة مـن أشـكال العنـف التـي تبـین مـدى فضـ وتشرید الأهالي واستبدالهم بمستوطنین أوروبیین وغیرها

 الاستعمار الفرنسي .

شهدت تونس الكثیر من التغیرات والتطورات على مستوى النظام السیاسي  1883سنة  في        

التي أدت إلى تغییر النظام  1883جوان  08التونسي وخاصة بعد توقیع اتفاقیة المرسى في 

 ــــهالسیاسي الذي كان سائــــــدا قبل هذه الفترة إلى نظام سیاسي مزدوج التركیب، أحــــــــده یشـــــرف علیـ

 . 4التونسیین والآخر أسلوب الحكم الفرنسي سیطر علیه الفرنسیین

 

 تـونس، سوسـة، ، دار المعـارف،2، ط)1956-1930الحركـة الوطنیـة التونسـیة رؤیـة قومیـة شـعبیة جدیـدة (عبـد االله، الطاهر 1

 . 25ص ،1990
 .22، ص2011للنشر، القاهرة، دار أقلام ، 1ط، 2011قصة تونس من البدایة إلى ثورة السرجاني، راغب 2
 .108ص ، 2018 ،المملكة المتحدة ،مؤسسة هنداوي س یاي سيد ط، ،  تونس الثائرة ، علي البهلوان3
 .41قارة، مرجع سابق، ص فطیمة4
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الطـرق الصـوفیة فـي  كیف تلقـتهنا هو مطروح الالتساؤل فإن الوضع التونسي  ال هذظوفي       

   ؟ الحمایة الفرنسة على البلاد ؟ و كیف كانت ردود أفعالها من ذلك  إعلانتونس 

فتــرة دخــول فرنســا إلــى تــونس كانــت الطــرق الصــوفیة أهــم تنظــیم فیهــا یتمتــع بنفــوذ مــادي  خــلال     

ي ذلـك لكونهـا القـوة الوحیـدة فـي هامین وقاعدة شعبیة عریضة یمكن توظیفها لو وقع التفكر ف وأدبي

یالة القادرة على التصدي للقوات الاستعماریة باستنفار السكان وإعلان عن التعبئة العامة وتنظـیم الأ

 ظل  . 1الإمكانیاتالجهود رغم النقص الواضح في 

   موقف الطرق الصوفیة من الحمایة على تونس -2

لقد تباینت ردود فعل الطرق الصوفیة اتجاه الحمایة والإدارة الفرنسـیة بـین طـرق قاومـت المحتـل     

 وطرق أخرى اختارت أسلوب أكثر هدوءا ینم عن قبول التعایش معه.  ،ورفضت وجوده

أولائـــك الـــذین ســـاهموا بطریقـــة أو بـــأخرى فـــي تقــــدیم ویقصـــد بـــه فئـــة :  أســـلوب المهادنـــة -2-1

، فمــثلا الزاویــة القادریــة بالكــاف تونســية الفرنســیة وتســهیل ســیطرتها علــى التــراب الالمســاعدة لــلإدار 

فــي كتابــه  لیلــيت، حیــث یشــیر العجیلــي الســاهمت فــي تســهیل اســتیلاء الغــزاة الفرنســیین علــى المدینــة

لتـونس بلـغ  إلـى أنـه فـي بدایـة الغـزو الفرنسـيحول الاستعمار الفرنسي والطـرق الصـوفیة فـي تـونس 

إلـــى علـــم الحـــاكم العـــام للجزائـــر تقریـــر مفـــاده أن "حالـــة مـــن التملمـــل بـــدأت تظهـــر حـــول الكـــاف وأن 

أخـرى أنـه وقـع  ، ومـن جهـة"الأعراب أخذوا یقتنون كمیـة هامـة مـن البـارود اسـتعدادا للجهـاد المقـدس

 عویرجـ ،2القـوات الفرنسـیة" وفد لتبلیـغ ذلـك الموقـف إلـى قائـد نَ وَّ كَ التخلي نهائیا عن فكرة المقاومة وتَ 

الكاتــب الســبب فــي ذلــك الموقــف إلــى أن "ســیدي قـــدور" كــان وراء فكــرة التخلــي عــن الجهــاد مســتغلا 

 فـــي ذلــك نفـــوذه المـــادي والروحـــي بالمنطقـــة، كـــما أنـــه كــــان على اتـــصال وثیــق بالعــون القنصلي 

 

 . 115، مرجع سابق، ص ... الصوفیةالطرق التلیلي، العجیلي 1
 .116-115مرجع نفسه ، ص ص2
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 . *"روا"  1الفرنسي

للوقــوف دون إراقــة  كبیــرا بالكــاف علــى العامــةشــیخ الزاویــة ثیر ســیدي قــدور أتــد كــان قــلإذن        

قـال أن زاویــة مـن تهدیـدات الطریقـة الرحمانیـة لـه، ویُ  تـهالـدماء وتسـهیل احـتلال المدینـة، وذلـك لحمای

المصـادر الفرنسـیة مـن  تزكیتـه إلـىوهو مـا ذهبـت  2إلا لأغراض سیاسیة وعسكریةالكاف لم تؤسس 

مـا غـافلین سـاذجین إذ أن بعض الشـیوخ كـانوا إ ،وكأنها سند لها علیها،بها والاعتماد  إشادتهاخلال 

بالكـاف ولا یمثـل الطریقــة ، ولكــن یبقـى موقـف ســیدي قـدور یمثلـه هـو وزاویتــه 3وإمـا أنـانیین طمـاعین

القادریـــة ككـــل فـــي تـــونس، رغـــم مـــا تحتلـــه زاویـــة الكـــاف مـــن مكانـــة ونفـــوذ بـــالبلاد التونســـیة، ویبقـــى 

فهـل سـبب ذلـك الطـرق الصـوفیة للـدخول الفرنسـي، عدم وجـود أي مقاومـة مـن طـرف ل حول التساؤ 

 .؟هناك أسباب أخرى؟أم أن فرنسا  مواجهةعدم القدرة على و هو الضعف 

ر عـن مواقـف مشـایخها أكثـر ممـا عبـیبدو أن مواقف الطریقة القادریة من الحمایـة والاحـتلال ت      

عبر عن وجهة نظر أتباعهم الذین غالبـا مـا كـانوا مسـتعدین للجهـاد ومناهضـین لمواقـف العدیـد مـن ت

الســلام  عبــدران بــن ـعمــبــالبلاد حیــث قــام  لامیةسّــلالمقــدم الطریقــة ، الأمــر نفســه بالنســبة 4المشــایخ

لامیة بــنفس الــدور عنــد فــرار العربــان إلــى طــرابلس الغــرب مــن الاحــتلال الفیتــوري مقــدم الطریقــة السّــ

 . 5إرجاعهمالفرنسي للبلاد على 

الـذي  *شـعبانكما نجد شخص آخر ارتبط اسمه بالذین نسقوا مع المحتل وهو الشیخ محمـد بـن     

 امـــتمثل دوره في القیام بالترحیب بقدوم القوات الفرنسیة إلى تونس وفتح أبواب العاصمة التونسیة أم

 
*روا : عسكري فرنسي، جاسوس قبل الحمایة، أصبح الكاتب العام بالحكومة التونسیة المحمیة، وكانت اتصـالاته متبادلـة مـع شـیوخ 

 .56مرجع سابق، ص ،4،جتاریخ الجزائر الثقافي  ،القاسم سعد االلهزاویة الكاف القادریة، أنظر : أبو 
 .115، صسابقمرجع .....،  الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 1
 .323، صمرجع سابقالنیبال، محمد البهلي 2
 .69ص سابق،مرجع دركوش، أحمد 3
 69ص مرجع نفسه،4
 .118، مرجع سابق، صالطرق الصوفیة .....العجیلي التلیلي، 5
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 .1الباي للقیام بذلكلقى الأوامر من تیوأنه  ،الغزاة وبرر موقفه بذهابه إلى اعتبار ذلك خطة رسمیة

أثنـاء الحمایـة الفرنسـیة لتـونس كـان موقـف الطریقـة الشـابیة مؤیـدا  أیضـا إلیـه الإشارةوما تجدر      

للاحـــتلال الفرنســـي حیـــث یـــذكر الفرنســـیون أنهـــم وجـــدوا مـــن أتبـــاع الطریقـــة الشـــابیة مســـاعدة أثنـــاء 

فقـــد بـــذلوا جهـــودا لاســـتتباب الأمـــن بالجریـــد وجلبـــوا المنـــاوئین وســـلموهم للفرنســـیین، وعنـــد  ،الاحـــتلال

بقـوة وعتـاد فرنسـي ذعـر سـكان  Philebertرة للجریـد بقیـادة الجنـرال فیلبـار وصول الفرنسیین أول م

المدینة وفروا من المنطقة فقام ابن جدو ابن الحـاج أحمـد شـیخ الشـابیة هنـاك بإعـادتهم إلـى دیـارهم، 

وأصبح وسیط مع الجیش الفرنسي لتهدئة الأوضاع فقام المستعمر بتعیینه قاید بیت الشریعة مكافئـة 

    .2نسالفر  ومساعداته التي قدمها ولاءه له وأعلن

عند هذا الحد من الـولاء لفرنسـا، إذ أن الـبعض مـن شـیوخ الزوایـا قـد شـجعوا الأمر لم یتوقف و       

جانـــب فرنســـا مثـــل الأزهـــاري بـــن إلـــى  الأهـــالي علـــى الانخـــراط فـــي الجندیـــة للمســـاهمة فـــي الحـــرب

 **المنــــوبيمصــــطفى بــــن عــــزوز شــــیخ الزاویــــة الرحمانیــــة بنفطــــة وشــــیخ الزاویــــة التیجانیــــة ببــــوعرادة 

 الصــف الرابــعالتیجــاني الــذي شــجع ابنــه الشــریف التیجــاني علــى الانخــراط بنفســه فــي عســكر زواوى 

كمــا  ،فــي تنفیــذ الأوامــر الفرنســیة، لعلــه هنــا یكــون كالقــدوة لأتباعــه 3للمســاهمة فــي الجبهــة الفرنســیة

إراقـة دمـاء غالیـة علیـه مـن  للنفوذ والأوامر الفرنسیة لتجنـب أوصى القبائل بملازمة الهدوء والامتـثال

 . 4جهة وتسهیل مهمة السلطة المدنیة الفرنسیة من جهة أخرى

 ،، أنظــر : العجیلــي التلیلــي1914تــوفي ســنة الشــیخ محمــد بــن شــعبان : أحــد مشــایخ الطریقــة القادریــة، وإمــام جــامع بــاردو ســابقا، *
 . 118سابق، ص، مرجع الطرق الصوفیة ...

 118ص ،نفسهمرجع 1
التواصــــل الصــــوفي للطــــرق الصــــوفیة بــــین الجزائــــر وتــــونس خــــلال الفتــــرة العثمانیــــة الطریقــــة الشــــابیة  یوســــف بــــن حیــــدة ، 2

 .236ص  ، 2017-2016الجلالي لیابس، سیدي بلعباس، جامعة  ،أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر،نموذجا"
المنــوبي بــن الشــیخ ســیدي صــالح العمرانــي التیجــاني الشــریف : كــان مقــدما للطریقــة التیجانیــة بزاویتهــا فــي هنشــیر بــوفطیس بجهــة **

مرجــع ، الصــوفیة ...الطــرق  ، أنظــر: العجیلــي التلیلــي،19/08/1930بــوعرادة المعروفــة بزاویــة ســیدي صــالح التیجــاني، تــوفي یــوم 
 .119نفسه، ص

 .103لطیفة الأخضر الغول ، مرجع سابق، ص3
 .119العجیلي التلیلي، الطرق الصوفیة .....، مرجع سابق، ص4
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الملحـق العسـكري بتـونس لـدى المقـیم العـام أن  أیضا الأمثلة التي یمكن أن نذكرها هنا ومن        

كـان یتــردد علـى الزاویــة التیجانیـة ببــاب المنـارة كــل یــوم جمعـة ویجلــس حـول المائــدة مـع كــل الأتبــاع 

 بینهم .وهذا یدل على الصداقة القائمة  ،1لتناول الغداء حسب طقوس هذه الطریقة

كانت سهلة التشكیل والتوظیف فـي  ومن هذه الأمثلة یتبین أن هناك بعض  الطرق الصوفیة       

 .2ید المستعمر الفرنسي

ف الغالـب لـدى الطـرق الصـوفیة هـو قبـول قـالمو أن إلـى  ذن فكل الأمثلة السالفة الذكر تشـیرإ      

ـــم ، أولاالأمـــر الواقـــع  ـــدة للا ســـلوكاتممارســـة و  الانغمـــاسث الإدارة  توقـــد قابلـــ ،ووجـــودهحـــتلال مؤی

مــنحهم تــارة و الامتیــازات الممنوحــة لهــم بالتمكین لمشــایخ الزوایــا الطرقیــة المــوالین لهــا الفرنســیة ذلــك بــ

   .3تارة أخرى سلطات واسعة ونفوذ مطلق

إن خشیة سلطة الاستعمار من قیـام الزعامـات الطرقیـة فـي تـونس بمثـل :  أسلوب المقاومة -2-2

مــا قامــت بــه مثیلاتهــا فــي الجزائــر مــن مقاومــات أرهقتهــا، حــتّم علیهــا أن تأخــذ بعــین الاعتبــار تلــك 

ـــر  ـــدث لهــا بالجزائــ ـــة فیهــا دون مــا حــ ـــها للحیلولــ ـــا منـ ـــة، سعیــ ـــلاد التونسیــ الســوابق فــي سیاســاتها بالبــ

ذلك بـادرت إلـى الاهتــــــمام بالمسـألة الدینیـة منـذ السـنوات الأولـى لاحتلالهـا للـبلاد، ولقـد تجسـد ذلـك ل

الــدیني للــبلاد قصــد إعطائــه الاهتمــام فــي حــرص ســلطات الاحــتلال علــى التعــرف أكثــر علــى الواقــع 

 .4حجمه الحقیقي لیتیسر بعد ذلك تحدید السیاسة اللازمة له

فــإن قــوات الاســتعمار لــم تســتطع رســم لتــونس  المبكــرالفرنســي الاحــتلال علــى الــرغم مــن و         

ممـا أدى  ،1881صورة نهائیة لموقف الطرق الصوفیة مـن الاحـتلال الفرنسـي للـبلاد التونسـیة سـنة 

 تتحول غالبا إلى  الجمعیات الدینیة م أن هذهـــها تعلـــلأنن، فـــداء المحتملیــــن الأعــــها ضمـــإلى تصنیف
 

 .103، صسابق، مرجع الغول  الأخضرلطیفة 1
 103ص ،مرجع نفسه 2
 .151، صمرجع سابقلبیض، سالم 3
 .150، صنفسهمرجع 4
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وكــر للثــورة ضــد المــدنس لأرض الإســلام وبالتــالي فــإن الزاویــة لــم تعــد فقــط مكانــا لتعلــیم القــرآن بــل 
للطـــرق الصـــوفیة رغـــم تبـــاین أصـــبحت وكـــرا للثـــورة، فقـــد اتســـم موقـــف الاحـــتلال فـــي البدایـــة بالعـــداء 

 .1موقفها بین مؤید ومعارض
الطریقـــة الرحمانیـــة فـــي مدینـــة الكـــاف كانـــت معارضـــة للحمایـــة الفرنســـیة وأن نجـــد مـــثلا أن ف       

عنـد حلولـه بمدینـة الكـاف  *Roy .J.B.Bیریـد قتـل روي جـان برنـار  كـان شـیخها علـي بـن عیسـى

 وهذه دعوى لرفض ومقاومة المحتل .، 2ةوقد شجع الأهالي على مواجهة القوات الفرنسی

كمـــا أن أحمـــد بـــن عبـــد المالـــك شـــیخ الزاویـــة الرحمانیـــة بـــأولاد عـــون قـــد بـــرهن عـــن عداوتـــه        

، كمــا ســجلت محاولــة لمقاومــة الحمایــة الفرنســیة فــي أیامهــا الأولــى 1881للاســتعمار الفرنســي ســنة 

وقــف فــي وجــه الطــابور مــن قبــل معمــر الزایــر شــیخ الزاویــة الرحمانیــة بكدیــة الحلفــاء" بمــاجر" إذ أنــه 

فـر إلـى طـرابلس، وبعـد ، لكنـه بعـد ذلـك  Forgemol de bostquenard **یقوده فورجمـول الذي

 .3عبد الحفیظ الذي كافح  بدوره ضد الاستعمار الفرنسي وفاته خلفه أخوه الأصغر

محمــد بــن إبــراهیم بــن عبــد الملــك أحــد رجــال زاویــة ســیدي عبــد الملــك فقــد قــاوم انتصــاب  أمــا      

قـرب الوسـلاتیة مـن ولایـة القیـروان  السـرجولما انهزم هرب إلـى جبـل  ،وواجه قواتهاالحمایة الفرنسیة 

 ومنه إلى طرابلس، وهذا ما یظهر جلیا ما قامت به بعض زوایا الطریقة الرحمانیة، حیث وقفت في 

 

 .150ص سابق،مرجع ، سالم لبیض 1
، وبالقنصـلیة الفرنســیة 1884البریــد والبـرق والهــاتف  شـغل عــون بـإدارة 28/05/1845) ولــد یـوم Roy .J.B.Bروى جـان برنـار (*

، ویعــرف لغــة وعــادات أهــل الــبلاد التونســیة ولــه 1889، ثــم مراقــب مــدني مكلــف بمهمــة نائــب بالقنصــلیة المــذكورة 1871بالكــاف، 
...،  لصــوفیةالطــرق ا یدي قــدور: أنظــر العجیلــي التلیلــي،علاقــات وطیــدة مــع العدیــد مــع العدیــد مــن أعیــان جهــة الكــاف خاصــة ســ

 . 118صمرجع سابق، 
، حولیــات الجامعــة التونســیة، جامعــة  1918-1881الســلطة الاســتعماریة والنخبــة الدینیــة بــالبلاد التونســیة  ، التلیلــيالعجیلــي 2

 .337، ص1995منوبة، تونس، 
قاد قوات الاحتلال في الـبلاد ، أمضى مدة طویلة من مهمته بالجزائر شارك في الحملة على القبائل ، 1821فوجمول : ولد سنة **

 .121ص ... ، مرجع سابق، الطرق الصوفیة ، أنظر العجیلي التلیلي،1883التونسیة التي غادرها في 
 .121، صنفسهمرجع 3
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 .1وجه الغزو الفرنسي رافضة لوجوده وللحمایة على تونس رغم أنها لم تكن مقاومات كبیرة 

حــتلال ان مؤیــدا ومســاعدا علــى عملیــة الاكــالــذي فبــالرغم مــن موقــف الزاویــة القادریــة بالكــاف       

المــدن  وصــمود بعــضفــإن موقــف الزاویــة الرحمانیــة بــنفس المدینــة تمیــز بــالرفض والــدعوة للمقاومــة 

الصـوفیة س وأقصى الجنـوب التونسـي اسـتجابة لتحـریض بعـض الطـرق وقاب سفاقصوالمناطق مثل 

 .2وسیةنقة الرحمانیة والسخاصة الطری

ود جـلو اتدل على عدم تقبل  إنمافهذه المواقف والردود من طرف شیوخ الطریقة الرحمانیة  إذن      

قوانینـه وتؤكــد أن هنـاك طـرق صــوفیة فـي تـونس تبنــت أسـلوب الـرفض والوقــوف فـي وجــه الفرنسـي و 

 الفراشیش .المحتل ومن أشهر الأمثلة عن المقاومة للمحتل نذكر ثورة 

 :  -القصرین-ثورة الفراشیش بمراقبة تالة -2-2-1
إن الشخصــیة الأساســیة لهــذه الأحــداث هــو المســمى فضــلي عمــر بــن عثمــان ولــد بمقاطعــة        

من قبیلة أولاد سیدي أعبید التي یتوزع أفرادها على نـاحیتي الحـدود التونسـیة  ،سوق أهراس بالجزائر

أشـهر مـن هـذه الأحـداث واسـتقر فـي المرحلـة الأولـى عنـد  3قبـل  الجزائریة، حیث وصل إلـى تـونس

  .3عند الزغالمة، ثم من هناك إلى الفراشیش بالقصرین أولاد بوغانم من قیادة تاجروین، ثم مرّ 

 خلال الفترة الاستعماریة مثلت الأحداث التي انـدلعت بكـل مـن تالـة والقصـرین فـي ربیـع سـنة       

ذات طـــابع خـــاص" وذلـــك قیاســـا بالانتفاضـــات المســـلحة التـــي شـــهدتها  م، "انتفاضـــة ربیعیـــة1906

 البلاد، فقد اندلعت في وسط قبلـي ریفـي فـي ظـرف اتسـم بترسـخ الهیمنـة الاسـتعماریة وخمـول العمـل

الـــوطني الـــذي كـــان فـــي طـــور التحـــول ولا شـــك أن الظـــروف التـــي انـــدلعت فیهـــا هـــذه الانتفاضـــة قـــد     

 لقبیلــة الفراشــیش، التــي اســتولى الاســتعمار الزراعــي علــى معظــماتســمت بســوء الظــروف المعیشــیة 

 أراضیها الخصبة محولا أكبر قسم من الأهالي إلى جیش من الفقراء، إذ عمت بینهم المجاعـــة ممــــا

 .212ص ... ، مرجع سابق، الطرق الصوفیة العجیلي التلیلي،1
 .151مرجع سابق، ص لبیض، سالم 2
 .104مرجع سابق، صلطیفة الأخضر الغول، 3
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اضطر السكان إلى أكل الحشائش البریة (مثل التلغودة)، فـي حـین كـان المعمـرون یعیشـون ظـروف 

ممــا جعــل العلاقــات بــین  ،مســلطین علــى الأهــالي المعــاملات القاســیة علــى أرض التونســیین حســنة

 شخصــیة ومــا دور، لكــن لمــاذا انــدلعت هــذه الأحــداث فــي هــذه الفتــرة 1الطــرفین تتمیــز بــالتوتر الــدائم

 فیها ؟. *عمر بن عثمان

 لا شـــك أن انفجـــار هـــذه الأحـــداث تـــزامن مـــع وجـــود هـــذا الـــولي فـــي أوســـاط الفراشـــیش الـــذین       

التقدیس والإجـلال، وقـد أخـذ هـذا التقـدیس یتحـول بالتـدریج إلـى طاعـة كاملـة لتوجیهـات  أغدقوا علیه

لیــة ومعاناتــه مــن عدیــد الأمــراض الجســدیة الــولي الــذي اتفقــت المصــادر حــول محدودیــة قدراتــه العق

 .2والنفسیة، كما أنه یعد أحد المعروفین بانتمائه إلى الطریقة الرحمانیة

ــبهجــوم جَ  1906أفریــل  26وقــد انــدلعت أحــداث هــذه الثــورة یــوم الجمعــة         مــن الفراشــیش  عٌ مْ

والتابعـة لأحـد المعمـرین الفرنسـیین الـذي یـدعى سـال وهنـاك  ،على المزرعـة المعروفـة ببـرج الشـعاني

قتلوا أمه العجوز وأخاه لامتناعهما عن ذكر الشهادة فـي حـین جـرح خادمـه، أمـا سـال فقـد نجـى مـن 

المـوت بسـبب غیابــه عـن المنطقــة، ثـم نهبـوا بیتــه ولـم یكتفــي عمـر بـن عثمــان بـذلك بــل واصـل ســیره 

فقتلوا خادمه الایطالي الجنسیة وفلت هـو وأختـه وثلاثـة مـن  نحو ضیعة معمر فرنسي یدعى بارتران

الفرنســیین الآخــرین مــن المــوت لامتثــالهم لأوامــر المجموعــة بــذكر الشــهادة كــدلیل علــى إســلامهم، ثــم 

تحولــت مجموعــة مــن المهــاجمین فــي مرحلــة ثانیــة وعــددهم حســب مــا جــاء فــي ملــف القضــیة یتــراوح 

 ــصا إلى منجـــم عین حمـــودة الذي یبعد عن مكان الحادث حوالي بین خمســة وعشــرین وثلاثیــن شخـ

 

سلسـلة وثـائق ونصـوص مـن تـاریخ تـونس، ، 1939-1881المقاومة المسلحة في تونس الصغیر،  عمیرة علیةو  المنصرعدنان 1
 .130، ص2005، تونس، 2، ط1ج، 2ع
، وصـل إلـى فوسـانة بجهـة القصـرین واتخـذه أهلهـا ولیـا صـالحا فقـدم إلـى الفراشـیش 1881عمر بن عثمان : ولد بولایـة قالمـة سـنة *

فأكرمه كل من المقدم علي بن محمد بن صالح و فرحات بن محمد ابن أحمد من أعیان الفراشـیش وكـان دخولـه إلـى هـذه القریـة مـا 
، الدار العربیة للكتـاب، لیبیـا، تـونس، 1915دماء على الحدود ثورة المرزوقي، محمد ر: ، أنظ1906وجانفي  1905بین دیسمبر 

 .    18ص
 . 68فطیمة قارة، مرجع سابق، ص2

34 
 



 الفصل الثاني                السیاسة الإستعماریة وأثرها على مكانة الطرق الصوفیة
 

 .1كیلومتر ونصف یعمل به عدد من العمال وأرغم رئیسهم على النطق بالشهادتین

، حیــث 1906أفریــل  27رروا مهاجمــة تالــة فــي الیــوم المــوالي قــولــم یكتفــي الثــائرون بــذلك بــل      

بــة المدنیــة قنحــو تالــة علــى رأســهم عمــر بــن عثمــان وقصــدوا مركــز المراتوجــه عشــرات الأشــخاص 

المراقبـة  لنجـدةهم مدیر منجم القلعـة الجـرداء لابـورت ب وهناك واجههم رصاص أربعین متطوعا بعث

 .2ح عدد آخر وهرب البقیةعشر قتیلا وجر  أثنىالمدنیة فسقط منهم 

استطاعت السـلطات بعـد أیـام أن تقـدم تسـعة وخمسـین متهمـا وجهـت لهـم تهـم مختلفـة كالقتـل        

ومحاولته والمشاركة فیـه ومسـك السـلاح واسـتعماله واسـتعمال العنـف، ومثلـوا أمـام المحكمـة الجنائیـة 

هامـــات بـــالجزائر وصـــدرت مـــنهم بسوســـة ثـــم نقلـــت القضـــیة مـــن طـــرف النیابـــة العامـــة إلـــى دائـــرة الات

منها الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة وأحكام بالسجن تتراوح ما بـین عـامین  3أحكام مختلفة

أعوام، حیث حُكِمَ على عدة متهمین من بینهم علي بـن محمـد بـن صـالح وفرحـات بـن محمـد  5إلى 

مـا یرویـه السـكان أنـه مـات فـي بن أحمد وصالح بن محمد بن سعد وعمر بـن عثمـان الـذي وحسـب 

 .  4منهمأحد السجن قبل تنفیذ حكم الإعدام فیه، ویظهر أن الإعدام لم ینفذ في أي 

إذا تمعنـــا فـــي دور الطـــرق الصـــوفیة فـــي هـــذه الأحـــداث فإننـــا نجـــد لتلـــك الأحـــداث مبرراتهـــا        

م حیــث عمــل 1906بالعوامــل الظرفیــة الطبیعیــة والاقتصــادیة التــي كانــت علیهــا تلــك المنطقــة ســنة 

عمر بن عثمـان علـى توسـیع الهـوة وتـوتیر الأوضـاع لتسـهیل انفجارهـا فـي وقــت لاحــق، فهـو خـلال 

 تة أشــهر التــي قضــاها فــي الفراشــیش كــان معبــرا فــي تصــرفاته عــن همــوم ســكان فوســانة شــدیدالســ

الفرنسـیین  ا للمناهضـین لهـم ومروجـا بـین السـكان القـول بـأنسًـمِ حَ الوعي بواقعهم ومشاكلهم، وكـان مُ 

 .5ویؤكد أن ساعة الخلاص قد دقت 1906سیغادرون تلك السنة 

 . 69فطیمة قارة، مرجع سابق، ص1
 . 22-21المرزوقي، مرجع سابق، ص ص محمد 2
 . 23-22، ص ص نفسهمرجع 3
 23،صمرجع نفسه 4
 . 71فطیمة قارة، مرجع سابق، ص5
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وبهــذا تمكــن عمــر بــن عثمــان بعمــق معرفتــه للواقــع الــذي یتحــرك فیــه وبنفــوذه الروحــي علـــى       

ن الجهـاد المقـدس جـوا حقیقیـا مـ 1906الأهالي من جعل سـهل فوسـانة یعـیش فـي شـهر أفریـل سـنة 

 .2، فهو صراع وقع بأسلحة لا متساویة سیاسیا واجتماعیا وثقافیا1ضد المحتل لأرضه

 لـــذا عملـــت الســـلطات الفرنســـیة علـــى إخضـــاع الأولیـــاء الصـــالحین لمراقبـــة شـــدیدة ، وطالبـــت       

 .3بمدها بكل المعلومات المتوفرة لدیهم عنهم وعن تحركاتهم وتنقلاتهم

 المشاركة في مقاومة الشمال  2-2-2

كانت قبائل خمیر وسكان الجبال عموما في طلیعـة حركـة المقاومـة فـي شـمال الـبلاد، فمـا إن       

ســمع نبــأ وصــول الســفن البحریــة إلــى مینــاء طبرقــة حتــى هــب متطوعــون مــن أولاد ســعید والحوامــدة 

ع قــوات الاحــتلال مــن الاســتیلاء وأولاد عمــر بقیــادة شــیوخهم للمقاومــة ولمواجهــة الأعــداء، ولــم تســتط

، في حین بقیت مجموعات أخرى مـن خمیـر لقطـع الطریـق علـى 1881أفریل  26على المدینة في 

 .4قوات المحتل القادمة من الجزائر

وهو ما صرحت به قوات الاحتلال حول استماتة سكان المنطقـة ومواصـلتهم القتـال لسـاعات        

عدیدة ، تلتها مقاومـة فـي جهـة جندوبـة بمشـاركة قبائـل أولاد بوسـالم وعمـدون والشـیاحیة وكـان سـهل 

الســلطات الاســتعماریة مــن  ولــم تــتمكن أفریــل فــي أعنــف المعــارك، 30بوســالم شــاهدا علــى أحــداث 

لقضـــاء علـــى مقاومـــة القبائـــل إلا فـــي بدایـــة شـــهر جـــوان، حیـــث أجبـــر ســـكانها علـــى نـــزع الســـلاح ا

 .5فرنك 12000وتعرضوا للسجن ودفع غرامة حربیة قدرها 

 

 . 161... ، مرجع سابق، ص الطرق الصوفیةعجیلي التلیلي، ال1
 . 71، صسابققارة، مرجع  فطیمة2
 . 161... مرجع سابق، ص الطرق الصوفیةالتلیلي،   العجیلي3
 . 78قارة، مرجع سابق، ص فطیمة4
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هــذه بعــض الأحــداث عــن المقاومــات التــي حــدثت فــي الشــمال حیــث نجــد قبائــل خمیــر التــي        

تنتمــي إلــى الطریقــة الرحمانیــة كانــت وراء قیــام تلــك المقاومــات خاصــة وأن علــي بــن عیســى و أحمــد 

بــن عبــد الملــك هــم صــاحبي النفــوذ الروحــي فــي تلــك المنطقــة مــن المناهضــین للوجــود الفرنســي فــي 

فــي حــین أخــرى فإننــا نجــد أن قبائــل أولاد بوسـالم ینتمــون إلــى الطریقــة القادریــة،  المنطقـة، ومــن جهــة

 .1قبائل العمدون إلى الطریقة الرحمانیة تنتمي

ومن هنـا یتضـح أن هنـاك طـرق صـوفیة دعـت إلـى الجهـاد ورفضـت الوجـود الفرنسـي بـالبلاد       

إمكانیـات تمكنهـا مـن المواجهـة، فالفروقـات التونسیة، وإن كانت مبادراتهـا متواضـعة لكونهـا لا تملـك 

   واضحة والمواجهة غیر متكافئة، وغم ذلك فها لا یمنع من البحث عنها وذكرها رغم قلتها .

والواقـــع أن موقـــف الطـــرق الدینیـــة مـــن الاســـتعمار الفرنســـي لـــم یكـــن موحـــدا فهـــو مختلـــف مـــن       

ن الحضـور الفرنسـي، حسـب البلـدان وفـي مواقفها مـ اختلفتطریقة إلى أخرى، وحتى الطریقة نفسها 

حسـب المراحـل التاریخیـة، فالقادریـة التـي وقفـت مـع الأمیـر عبـد القـادر الجزائـري متزعمـة  البلد نفسه

ـــذ احـــتلال الجزائـــر  م، هـــي ذاتهـــا وقفـــت بعـــد نصـــف قـــرن مـــع 1830حركـــة المقاومـــة العســـكریة من

، وبصــورة عامــة یمكــن م1881س ســنة إلــى جانــب الاحــتلال الفرنســي لتــون )زاویــة الكــاف(المیزونــي 

القـــول أن الطـــرق الدینیـــة علـــى اختلافهـــا كانـــت أقـــرب إلـــى روح المقاومـــة فـــي المرحلـــة الاســـتعماریة 

  . 2الأولى، ثم وقع احتواؤها في المرحلة الأخیرة

ولكـــن یبقـــى التســـاؤل حـــول أســـباب ســـلبیة بعـــض الطـــرق الصـــوفیة فـــي موقفهـــا مـــن الحمایـــة       

لعـل ذلـك یعـود إلـى تجربـة الجزائـر حیـث أن فشـل محـاولات الطـرق  ،الاستعماریة الفرنسـیةوالسیاسة 

الصوفیة في الجزائر في التصدي الفعلـي للاسـتعمار الفرنسـي بالإضـافة إلـى الملاحقـة التـي تعـرض 

 م ـــأنه إذ ،لتونسیةفي البلاد اق الصوفیة ر في مشایخ بعض الطر ـــون لذلك أثـــها قد یكـــها مشایخـــإلی

 . 81قارة، مرجع سابق، ص فطیمة1
، تــن، المغیبــون فــي تــاریخ تــونس الاجتمــاعي ، الطریقــة المدانیــة الأصــول والطقــوس والــدلالات الاجتماعیــةعمایریــة حفنــاوي، 2

 . 588، ص 1999الهادي التیمومي، بیت الحكمة، قرطاج، تونس، 
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الحـرص الـذي تبنـاه شـیوخ الطـرق الصـوفیة ثروا السـلام علـى أن یلقـوا نفـس المصـیر، كمـا أن دافـع أ

علـــى صـــیانة المصـــالح المادیـــة والروحیـــة التـــي یقتضـــي الحفـــاظ علیهـــا العمـــل علـــى اســـتتاب الأمـــن 

والاستقرار لأن اشتعال الحروب والفتن والاضـطرابات تتسـبب فـي إتـلاف المحاصـیل وتفقیـر الأتبـاع 

 .1وبالتالي حرمان الطرق ومشایخها من مواردهم الحیاتیة

 الطرق الصوفیة و  الفرنسیة السیاسة الاستعماریة المبحث الثاني :

تـارة والضـغط  الإغـراءالطـرق الصـوفیة بـین  لقد تباینت السیاسة الاستعماریة في موقفهـا اتجـاه      

كـل أسـلوب إلـى تحقیـق  بإتبـاعفهـي تهـدف كثیـرة فـي ذلـك  أشكالاواتخذت  ،أخرىعلیها وقمعها تارة 

مــن ثــم كســب صــداقتها و بوالقضــاء علــى تأثیرهــا الاجتمــاعي وإمــا وإضــعافها هــا بقمع إمــا ،مصــالحها

 .لخدمتهاتوظیفها 

: اتبعـت السـلطات الاسـتعماریة سیاسـة الاسـتیعاب والاحتـواء اتجـاه  التدجینالتوظیف و سیاسة  -1

بمــــرحلتین الأولــــى كــــان هــــدفها تحییــــد هــــذه المؤسســــات  سیاســــةوقــــد مــــرت هــــذه الالصــــوفیة الطــــرق 

بهـــدف لخدمـــة مصـــالحها توظیـــف هـــذه المؤسســـات  إلـــىوالثانیـــة كانـــت ترمـــي  ،صـــداقتها واكتســـاب

مقاومـــة الـــوعي الـــوطني الناشـــئ والـــذي أصـــبح یهـــدد بصـــفة جدیـــة الكیـــان الاســـتعماري خاصـــة فـــي 

 .20الثلاثینات من القرن 

 المــوظفین  مــن هیئــة  إلــى   الزوایــا  شــیوخ  تحویــل علــى  الاحــتلال   اتطـــــسل عملــت  لــذا       

La Fonction Narisation   وراء تقع تزكیتهم من طـرف الإدارة الاسـتعماریة، وكانـت تهـدف مـن

ذلك تمكنــــت مــــن كســــب مجموعــــة مــــن بــــو  ،2ذلــــك إلــــى الإخضــــاع والمحاصــــرة وفــــرض التبعیــــة لهــــا

 ة قد قبلوا أعداد قلیلة من المنتمین ـــة التیجانیـــوخ الطریقـــرق) فشیـــوخ الطـــن (شیـــاء المخلصیـــالأصدق

 
 .150-149...، مرجع سابق، ص ص الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 1
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 . وذلـك1غیر المسلمین من المسیحیین الذین قدموا لرؤسـاء الطریقـة وذلـك كأعضـاء أحـرار وشـرفیین

 لأهداف واضحة . یؤكد أن هذه الصداقات تشكلت

ومن مظاهر الاحتواء والتدجین أیضا تعدد الامتیازات والتسهیلات والتشریفات التي تخصصـها      

الـــوزیر "روا"  م قـــام1909الســلطات الاســتعماریة لــبعض الطـــرق ولــبعض شــیوخها، فمــثلا فـــي ســنة 

علـى الحطـب والتـبن م إعفاء نفس الشیخ مـن الجبایـة 1808بإعفاء أحفاد سیدي قدور، كما تم سنة 

والعشــب الموجــه إلــى زاویتــه بطلــب منــه، وتــم الموافقــة علــى ذلــك، وأعفــي أیضــا مــن ضــریبة الســخرة 

فرنـك كإعانــة  500فرنـك والأخـرى  800م، كمـا تلقـى حـوالتین مـن الــوزیر "روا" إحـداها 1901سـنة 

 .2لزاویته

لطــــرق مــــن الخدمــــة ، یعفــــي شــــیوخ ا1896جویلیــــة  20كمــــا أصــــدرت أیضــــا قــــانون بتــــاریخ       

، وجل هذه الامتیازات التـي منحـت لشـیوخ الطـرق سـتجعلهم عجینـة سـهلة التشـكیل فـي یـد 3العسكریة

 المحتل خاضعة لقوانینه وأوامره .

وفــي المرحلــة الثانیــة مــن سیاســة الاحتــواء ســعت الســلطات الاســتعماریة إلــى اســتخدام صــداقة شــیوخ 

فكانــت  ، 3ي وجــه العــدو الجدیــد  وهــو الحركــة الوطنیــةالطــرق الصــوفیة لتقــدیم المســاعدة والوقــوف فــ

فرنسا تقدم تسهیلات إلى شیوخها مثل التكتم على مخالفات المشایخ وعدم فضح محاكمـاتهم عـدلیا، 

شــیخ  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التــدخل لــدى محكمــة سوســة لإیقــاف تتبــع الحفنــاوي ابــن عبــد الحفــیظ

أســـلحة، إضـــافة إلـــى بعـــض التســـهیلات فـــي تســـدید  الرحمانیـــة بمغـــرة المـــتهم بقضـــیة تهریـــب ومســـك

دیونهم، كما حدث مع أحمد قدور شیخ الزاویـة القادریـة بالكـاف الـذي كـان علیـه دیـــــن لفائـدة جمعیـة 

 .4الأوقاف فوقع التدخل عن طریق المراقب المدني بالكاف الذي أبدى استعداده للتسدید بالأقساط

 

 . 118لطیفة الأخضر الغول، مرجع سابق، ص 1
 .119، ص نفسهمرجع 2
 .119، ص نفسهمرجع 3
 .95...، مرجع سابق، ص الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 4
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وفي بعض الحالات تقوم السلطات الاستعماریة بمنح مبالغ مالیة على شكل حـوالات لمشـایخ       

  .، مثل ما حدث مع شیخ القادریة بزاویة الكافعيحسب ما تدّ  الطرق على وجه الإعانة للزاویة

فهـــذه الأمثلـــة وأخـــرى كثیـــرة تبـــین كیـــف اســـتطاعت فرنســـا الـــتحكم فـــي شـــیوخ بعـــض الطـــرق         

 وتــدجینها، ومــن هنــا یتضــح لنــا كیــف كانــت تخصــص الكثیــر مــن الامتیــازات بتنــوع أشــكالها لشــیوخ

اندتها في تنفیذ خطتها في تـونس وتأییـدها لتسـهیل الزوایا لدفعهم إلى إعلان الطاعة والولاء لها ومس

 السیطرة علیها وبسط هیمنتها على المجتمع بأقل مقاومة .

حــق اللجــوء والتحصــن بالزاویــة لكــل مــن هــو فــي حاجــة ب الحــرم یعــرف  :  التحصــنحــق إلغــاء  -2

یلتجـــأ هـــؤلاء للتحصـــن بالزوایـــا فـــلا  الأحیـــانحیـــث فـــي كثیـــر مـــن مـــن العقـــاب،  وللإفـــلاتذلـــك  إلـــى

طــیهم داخــل الزاویــة بــل نــراهم یتحصــلون علــى رخصــة فــي غیكفــیهم مبــدأ عــدم انتهــاك الحرمــة الــذي ی

كانــــت هـــــذه ف ،بكــــل طمأنینــــةعلــــى ورقــــة أمــــان للـــــتمكن مــــن الخــــروج وقضــــاء أمـــــورهم التحــــرك أو 

وأرادت  طات الاســـتعماریةالســـل أرهقـــتالصـــلاحیات التـــي تتمتـــع بهـــا الزاویـــة مـــن أهـــم الأمـــور التـــي 

القضاء علیها والتخلص منها وسحب هذا الامتیاز من شیوخ الطرق الصوفیة وقـد عملـت علـى ذلـك 

الــذي یلغــي الحرمــة ویــأمر بتقییــد كــل متحصــن بالزاویــة  م1884فیفــري  6 قــانونمــن خــلال إصــدار 

مـن السـلطة المعنویـة یسـحب جـزء هامـا سوهذا ما سیؤثر معنویا على الطرق وتأثیرها الاجتمـاعي، و 

 .1التي كانت تتمیز بها الطرق لممارستها داخل المجتمع التونسي

ــارات :  تقنــین -3  تمثــل  فهــيتعــد الزیــارات مــن أهــم مصــادر دخــل الطــرق الصــوفیة التونســیة، الزی

علاقــة معنویــة تكــرس الــولاء والانتمــاء الروحــي للطــرق وتســاهم فــي التبعیــة المقدســة  فــرد التونســيلل

 وع ــل، فمثلا المجمـــادة المداخیـــوال وزیـــع الأمـــم في جمـــارات تساهـــلك الزیـــفت ،2ةـــات الطرقیـــللمؤسس

 

 .122لطیفة الأخضر الغول، مرجع سابق، ص 1
 مرجع نفسه .2
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فرنـــك   120.000م حـــوالي 1925الســـنوي مـــن الزیـــارات ومـــا یـــتم تقدیمـــه نقـــدا أو عینـــا بلـــغ ســـنة 

فرنــك  56310فرنــك بالنســبة للطریقــة التیجانیــة و 24.000الطریقــة القادریــة بــالبلاد و بالنســبة إلــى

 .1بالنسبة للطریقة العیساویة

لـــذا عملـــت الســـلطات الاســـتعماریة علـــى حرمـــان الطـــرق مـــن ذلـــك المـــورد الهـــام مـــن خـــلال        

فیـه  ـولم صـادر عـن الـوزیر الأكبـر یوسـف جعـیط یقـ1911جـوان  20إصدار أمـر حكـومي بتـاریخ 

، ومنعهــا إلا بتــرخیص واســتئذان مــن الســلطات الاســتعماریة، كــان 2بضــرورة التحجیــر علــى الزیــارات

ذلــك فــي المرحلــة الأولــى، أمــا فــي المرحلــة الثانیــة فقــد قامــت الســلطات الاســتعماریة بمنــع الزیــارات 

ومشــــایخها، ورغــــم م، ممــــا ألحــــق أضـــرارا بالمقومــــات الاقتصــــادیة للطـــرق 1913نفســـها ابتــــداء مـــن 

رفضــهم هــذا القــرار إلا أن الســلطات الاســتعماریة أصــرت علــى تطبیــق هــذا القــرار، بــل ولــم تكتفــي 

بذلك حیث زادت من مراقبة تنقلات المشایخ ولم تسمح لبعضهم بالتنقل إلا عنـد التـزامهم بعـدم جمـع 

 .3الزیارات

وبهــذا تكــون الســلطات الاســتعماریة قــد قضــت أو قللــت إلــى حــد كبیــر مــن أهــم مصــدر مــادي      

لمـداخیل الطــرق، وهــي بــذلك قــد  عملــت علــى فـك العلاقــة الموجــودة بــین الأتبــاع والطــرق، ممــا أدى 

العلاقة الروحیة التي تربط الشیوخ وأتباعهم كرصید لسلطتهم وفك العلاقـة الموجـودة بـین  تحجیمإلى 

الأتباع والطرق والمتمثلة في الزیارات والتي اعتبرتهـا فرنسـا تمثـل نظـام جبـائي مماثـل وهـذا لا یخـدم 

 .4النظام الجبائي الفرنسي

لذا لم یكن الزجر من السلطات الاستعماریة لتنقلات شیوخ الزوایا دون رخصة بصفة عامـة         

 ، لذلك نلاحظ أن المقاومة التي أظهرها شیوخ الطرقشدیـــدا، إلا أن المراقبـــة والحصـــار كانا جدیین

 

 .100... ، مرجع سابق، ص  الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 1
 .124لطیفة الأخضر الغول، مرجع سابق، ص 2
 .100... ، مرجع سابق، ص  الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 3
 .53فطیمة قارة، مرجع سابق، ص  4
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العشرینیات قد انـدثرت فـي السـنوات الموالیـة، وهـذا إن دل علـى شـيء  لهذه الإجراءات إلى منتصف

فإنمــا یــدل علــى انتصــار السیاســة الاســتعماریة، إضــافة إلــى التقهقــر المتواصــل لمكانــة الطــرق فــي 

 المجتمع .

عمدت السلطات الاستعماریة إلى إجـراء مراقبـة دقیقـة علـى  التدخل في تسمیة مشایخ الطرق :-4

الصـــوفیة علـــى عـــدة مســـتویات، حیـــث فرضـــت إجـــراءات إداریـــة بحیـــث یجـــب علـــى مشـــایخ الطـــرق 

ومــن ذلــك مــلء بطاقــة إرشــادات تتضــمن معلومــات شخصــیة  ،المترشــح أن یوفرهــا لمشــیخة الطریقــة

حـول المترشـح، خاصــة مـن حیــث مواقفـه السیاســیة ومیولاتـه، إضــافة إلـى أخــذ رأي العامـل والمراقــب 

 . 1شح من السوابق العدلیةالمدني مع ضرورة خلو ملف المتر 

وبهـــذا اســـتطاعت الســـلطات الاســـتعماریة الوصـــول إلـــى اختیـــار نـــوع معـــین مـــن المشـــایخ ذوي       

ترشــحاتهم مــن وذلــك بقبــول  مكانــة اجتماعیــة ونفــوذ علــى الســكان، لتــتمكن مــن تــوظیفهم لصــالحها،

ان، وعلــي بــن المنــور لامیة بزغــو طــرف المراقــب المــدني مثــل: قاســم ابــن الطــاهر شــیخ الطریقــة السّــ

بكوكـة وفـي نفـس الوقـت تـتمكن السـلطات الاسـتعماریة مـن إقصـاء كـل مترشـح شیخ الزاویـة القادریـة 

   .2لا یخدم مصالحهم

إن المتأمــل لهــذه الإجــراءات التــي فرضــتها الســلطات الاســتعماریة فــي اختیــار مشــایخ الطــرق       

 الطرق الصوفیة.الصوفیة تبین مدى اهتمامها منذ دخولها إلى تونس بالسیطرة على كل تفاصیل 

تعـد تـنقلات مشـایخ الطـرق الصـوفیة وسـیلة للاتصـال  ممارسة المراقبة على مشایخ الطرق : -5 

ر لنقــل الأخبــار وتبادلهــا بــین التونســیین ولإضــعاف التركیبــة الداخلیــة والحــد مــن نفــوذ شــیوخها المباشــ

 ة احترامها ـاللازم راءاتــالإجحدد تن ــع قوانیــة على تشریــطات الاستعماریــت السلــم عملـــعلى أتباعه

 

 . 86-85... ، مرجع سابق، ص ص  الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 1
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، ومـن أهـم المناشـیر التـي قیـد بهـا الشـیوخ 1والعمل بها قبل التنقل الذي صـار محجـرا بـدون تـرخیص
 مایلي :

: هـــو منشـــور یوضـــح للشـــیوخ وتـــوابعهم الأعمـــال القانونیـــة التـــي  1913جـــانفي  09منشـــور  •

 قبل الانتقال من الدوائر المقیمین بها . أتباعهایلزمهم 

لتنقل مشایخ الزوایا من تونس إلـى الجزائـر والعكـس، : جاء منظما  1921أوت  24منشور  •

 مع ضرورة إعلام المقیم العام بتلك التنقلات لأخذ القرار اللازم.

ـــــوفمبر  13منشـــــور  • ـــــوي تفصـــــیل وتوضـــــیح و  1934ن أحكـــــام حـــــول المنشـــــور : نضـــــم لیحت

 .2السابق

 والقوانین بل أجبرت شیوخ الطرق على : الإجراءاتهذا ولم تكتف السلطات الاستعماریة بهذه 

 ضبط مسالك التنقل وأماكن الإقامة خلال الرحلة وتحدید العنوان . -

ذكــر الأســباب والهــدف مــن التنقــل التــي یجــب أن تكــون حقیقیــة ، فمــثلا حــاول شــیخ الزاویــة  -

التنقـــل بـــدون تـــرخیص مســـبق فســـلطت علیـــه عقوبـــات التیجانیـــة بجـــرجیس العربـــي ابـــن ســـالم 

 25والشــیخ أحمــد بــن عــزوز مقــدم الرحمانیــة بنفطــة الــذي أجبــر علــى دفــع تخطئــة بـــ  رادعــة،

 .3لإدارة المال ریال

ــاف الإســلامیة ) :  -6 ویقصــد بهــا عملیــة الاســتیلاء علــى الأحبــاس أو مصــادرة الأراضــي ( الأوق

 الأوقــاف الإســلامیة فــالوقف فــي الإســلام یعــد مظهــر مــن مظــاهر الحضــارة الإســلامیة یجســد قــدرة

 ة كثیرا ـــون على المساهمـــل التونسیـــد عمــ، فق4الإنسان على عمل الخیر وتضامنه مع أفراد مجتمعه

 

تـاریخ ، مـذكرة ماسـتر، م)1956-م1881نماذج من القمـع الاسـتعماري فـي تـونس خـلال فتـرة الحمایـة الفرنسـیة (وردة طریلى، 1
 . 84، ص 2019-2018جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، المغرب العربي المعاصر، 

 . 89... ، مرجع سابق، ص الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 2
 . 85وردة طریلى، مرجع سابق، ص3
 .277، ص1998دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،1ط ،1، ج)1830-1500تاریخ الجزائر الثقافي (أبو القاسم سعد االله، 4
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ـــدل علـــى ـــك ومـــا ی ـــاس العامـــة فـــي ذل ـــرة الأحب ـــك كث ـــة الأوقـــاف بالق *ذل ــــتحـــت إشـــراف جمعی طر ـــــــــــــــ

وتعــد عملیــة الاســتیلاء علــى . 1التــي كانــت بیــد مســتحقیها **التونســي إضــافة إلــى الأحبــاس الخاصــة

، وقد أتى ذلك في إطـار سیاسـة الضغط على المؤسسات الطرقیةوجه من أوجه الأوقاف الإسلامیة 

، ونظرا لكون المؤسسة الوقفیة تتمتع بالاستقلال الـذاتي 2ترسیخ الاستعمار الفلاحي كاملة ترمي إلى

 .فقد عملت السلطات الفرنسیة على السیطرة علیها

لهــا طــابع دینــي لمنــع حلهــا عــن طریــق البیــع أو أي والأوقــاف الدینیــة  أن أرض الأحبــاسوبــ        

بعــد اســتحواذ المســتعمر الفرنســي علــى أراض شــكل آخــر، ونظــرا لمــا انجــر عــن التجربــة الجزائریــة 

الحیلـة  الاسـتعماریة فـي تـونس إلـى اتمار، فقـد لجـأت السـلطـــالأحباس من عداء مفتوح ضـد الاستع

الإنــزال  والقــانون لتســویة هــذه القضــیة دون المــس بالمشــاعر الدینیــة للأهــالي وذلــك مــن خــلال عقــد

المالـــك الحقیقـــي والمالـــك الأصـــلي مالـــك  الـــذي هـــو عملیـــة كـــراء مؤبـــد للعقـــار یصـــبح المكتـــرى هـــو

 .3صوري

إضــافة إلــى أمــر أخــر مــؤرخ  1889أكتــوبر 21أمــر مــؤرخ فــي وقــد أصــدرت الســلطات الاســتعماریة 

هكتـــار ســـنویا مـــن الأراضـــي  2000الـــذي یجبـــر جمعیـــة الأحبـــاس بوضـــع  1889نـــوفمبر  13فـــي 

          العامـــة والهـــدف من ذلك توفیـــر ما یكفي منالخصبة على ذمة الدولة وهي أراض تابعـــة للأوقـــاف 

 

الأحبــاس العامــة : تطلــق عــادة علیهــا لتســمیة الأوقــاف وهــي تلــك التــي تحــبس علــى مؤسســات ذات صــبغة جماعیــة وخیریــة، وقــد *
سـتقلال حیـث وقـع إلـى مـا بعـد الا 1874أصبح هذا النوع بتونس منطوي تحـت إدارة خاصـة تسـمى إدارة الأوقـاف انطلاقـا مـن سـنة 

حل الأوقاف، وتعتبر أحباس الزوایا أحباس عامة لا ینتفع بها شیخ الزاویـة إلا بصـفته ولا یمكـن أن ینتقـل بـذلك لأولاده مـن بعـده بـل 
 .127، مرجع سابق، صالغول ر : لطیفة الأخضرأنظإلى الشیخ الذي یعوضه على رأس الزاویة ، 

الأحبـاس الخاصـة : هـي التـي تحــبس علـى أشـخاص ضـمانا لعــدم التفـریط فیهـا مـن طـرف الورثــة أو تجنبـا لمصـادرتها مـن طــرف **
 . 212، مرجع سابق، صالغول  الأخضرلطیفة :  أنظرالسلطة ویمكن أن تنقل إلى أحباس عامة عند انقراض النسل، 

، تـن وتـص، محمـد بـن مصـطفى بـن ، والمغـربالجزائر ،المغاربیة تونس قوانین إداریة فرنسیة في الأقالیممحمد الصالح مرمـول، 1
 .391، ص2013الجزائر،  دار بهاء الدین،، 1طالخوجة، 
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یـنص علـى أن صـدر الأمـر الـذي  1913أفریـل  12الضمانات لنجاح الاسـتعمار الفلاحـي، ثـم فـي 
الحــائزین علــى أراض تابعــة للأوقــاف الخاصــة أو العامــة والــذین یمكــنهم أن یثبتــوا اســتقرار أجــدادهم 
علــى تلــك الأراضــي بموافقــة جمعیــة الأوقــاف أو موافقــة المنتفعــین و المقــدمین، یمكــن أن یتحصــلوا 

 .1علیها عن طریق الإنزال
لتعــرف مــن الأهــالي بقــدر مــا هــي محاولــة ل للمنتفعــینوالغایــة مــن هنــا لیســت التســویة القانونیــة        

 .2الأراضي التي تبدوا شاغرة لفائدة المعمرینالموقوفة والمشغولة بالفعل وتسخیر على الأراضي 

  يوتؤكــد لطیفــة الأخضــر أن المعطیــات الموجــودة تــدل علــى خطــورة القضــیة، حیــث أن أراضــ     

لأیالـة، ومــن ذلـك أیضــا أن عقـارات أهــم الطــرق الأحبـاس تمثــل حسـب بعــض التقـدیرات ربــع أراض ا

   .3 5 بالملحق رقمالدینیة مع عقارات شیوخها لها قیمة كبرى حسب ما یمثله الجدول 

ـــالإجیحــتج بصــفته رئــیس جمعیــة الأوقــاف عــن هــذه  *وهــذا مــا جعــل البشــیر صــقر      فــي  راءاتــــ

الأوقــــاف الخاصــــة ، فســــیحكم علــــى  م قــــائلا "إذا مــــا تقــــرر إلغــــاء1903تقریــــره للمقــــیم العــــام ســــنة 

. 4الأریاف والأهالي بالهجرة أو العبودیة وبالتحول إلى عمال یعملـون فـوق الأرض التـي أنبتـتهمسكان

وبذلك تمكن المعمرون من السیطرة علـى مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي الفلاحیـة الخصـبة خاصـة 

ا مـا جعـل مشـایخ زوایـا متعـددة باستخدام طرق ملتویة علـى حسـاب الأحبـاس العامـة والخاصـة، وهـذ

وتجمهــروا  ،م1920مــاي  14مــن المنتفعــین مــن الأحبــاس الخاصــة إلــى الخــروج فــي تظــاهرات یــوم 

 رفضهم لتلك القوانین التي  ف الطبقات الاجتماعیة تعبیرا عنـــة مختلـــة، بمشاركـــة العامـــام الإقامـــأم

 

 .82، ص1986الشركة التونسیة للتوزیع،  ،، تر: حمادي الساحلي1956-1881تاریخ تونس المعاصر أحمد القصاب، 1
 .82، صنفسهمرجع 2
 .130، مرجع سابق، صالغول الأخضرلطیفة 3
زاول تعلیمه بالمدرسـة الصـادقیة، ثـم سـافر إلـى فرنسـا لإتمـام دراسـته هنـاك  1856البشیر صقر: من أصل تركي، ولد بتونس سنة *

في تأسیس الجمعیة الخلدونیة التي كان یقوم فیها بدروس التاریخ كما باشر رئاسة جمعیة الأوقاف، توفي  بمعهد سان لویس ، ساهم
  .206-197، ص ص 1970للنشر،  ، تونس، الدار التونسیةتراجم الأعلام،  بن عاشورالفاضل :  أنظر، 1917سنة 

 . 82أحمد القصاب، مرجع سابق، ص4
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ـــدان تمــس بمصــالحهم، فأكــد لهــم المقــیم ا أنــه لـــم یمضــي أبــدا علــى أي قــانون  Flandinلعــام "فلانـــــــ

 .1یستهدف معتقداتهم الدینیة"

أما فیما یخص الطرق الصوفیة فقد مكنت الأوقاف الطرق من ملكیـات عقاریـة شاسـعة بلغـت       

 فرنك قیمة ما تملكــــــــــــــه 12.807.900فرنك، ومنها  21.759.900أكثر من  1925قیمتها سنة 

لص مـن الزوایا، وقیمة هامـة منـه إلـى المشـایخ، ولكـي تـتمكن السـلطات الاسـتعماریة مـن الـتخ      

والعائــد المــالي وتملیــك هــذه المســاحات للمعمــرین والاســتحواذ علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن هــذا النفــوذ 

 : 2أوقافها وأراضیها أصدرت عدة قوانین منها

 أي الإجازة الأبدیة للأراضي. *حول الإجراءات الخاصة بالإنزال 1885أوت  18قانون  -

زال الأحبـاس العامـة والخاصــة لا خـاص بكـون إنـ 1888أكتـوبر  21جـوان و  2122قـانون  -

 یمكن إجراؤه إلا عن طریق المزاد العلني .

وبهــذا اســتولى المســتوطنون الفرنســیون علــى مســاحات شاســعة خصــبة مــن أراضــي الأحبــاس        

 .3التي وضعت التي وضعت للمزاد العلني

اعتمـدت السـلطات الاسـتعماریة سیاسـة التجنـیس فـي تـونس بهـدف  :وطمـس الهویـة  التجنیس -7

تحویـــل التونســـیین عـــن شخصـــیتهم وهـــویتهم الوطنیـــة وتحـــویلهم بالتـــدرج مـــن مـــواطنین تونســـیین إلـــى 

مــواطنین فرنســیین، وقــد لقیــت هــذه السیاســة اســتجابة عنــد بعــض التونســیین بحیــث أقبلــت فئــة مــنهم 

 س ـــة من حیث الجنـــئات اجتماعیة مختلفـــل فــــذي یشمـــس الـــوالتجنی ةــــة الفرنسیـــب الجنسیـــعلى طل

 

 . 104، مرجع سابق، ص الطرق الصوفیة ...العجیلي التلیلي، 1
قانون الإنزال : عبارة عن كراء مؤبد بمدخول معین لا یتغیر بالإرث وله قـوانین ترتیبیـة خاصـة ، ولا یقـع إلا بعـد الإشـهار بالجرائـد *

 .399: صالح مرمول، مرجع سابق، صأنظر الرسمیة وغیرها العربیة والفرنسیة، 
 . 91وردة طریلى، مرجع سابق، ص2
 . 103... ، مرجع سابق، صالعجیلي التلیلي، الطرق الصوفیة 3
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 الذین لـم یوضـحوا نـــــوعلماء الدین الرسمییوالعمر والوظائف، والذي قابله صمت الحكومة التونسیة 

الـذین ورجـال الـدین موقف الدین الإسلامي من التجنیس عكس إخـوانهم مـن عامـة النـاس والمفكـرین 

وا أن هــذا التجــنس یســلخهم مــن دیــنهم كمــا أن الــوطنیین المســلمین أدركــ .1رفضــوا الجنســیة الفرنســیة

 .2منافعه العاجلةویطعن في قومیتهم ووطنیتهم، فأحجموا عنه إلا نفر قلیل إستهوتهم 

إن قوانین التجنیس التي أقرتها السلطات الاستعماریة تعد من أهم وأبـرز الأحــداث فـي تاریــخ تـونس 

ـــرات فــي الــبلاد  المعاصـــر، فقــد كــان لهــا صــدى فــي أغلــب جهــات الأیالــة، حیــث قامــت عــدة مظاهـ

ة رافضــة لقــوانین التجنــیس مثــل مظــاهرات تــوزر والقیــروان والمكنــین والمنســتیر وحمــام الأنــف وسوســ

 إذكائهــا فتــوى علمــاء الشــرع مــن المــذهبینوقفصــة بالإضــافة إلــى العاصــمة، وهــي حــوادث زادت فــي 

، ویعــود ذلــك الــرفض إلــى جهــل المســلمین لمــدلول التجنــیس، فــالفكرة التــي كــانوا 3والحنفــيالمــالكي 

یتصــورونها هــي أن التجــنس هــو بمعنــى التجــرد عــن كــل شــيء یجعلهــم مســلمین حیــث قیــل لهــم بأنــه 

مــا یتجــنس شــخص مــا فهــو یكــره علــى التخلــي عــن حقوقــه الشخصــیة التــي أقرتهــا الشــریعة  بمجــرد

 .الإسلامیة

ضــمن المتجنســین؟  افهــل یمكــن القــول أن بعــض مشــایخ الطــرق الصــوفیة أو أتباعهــا كــانو         

 وهل أیدوا قوانین التجنیس أم أنهم عبروا عن رفضهم لها ؟ 

واضحة حول شروط التجنیس حیـث أن تلـك الشـروط كانـت تتجـه لقد كانت القوانین الفرنسیة        
بالدرجة الأولى إلـى النخبـة المثقفـة مـن التونسـیین وذلـك طبعـا لجلـب عناصـر تسـاعدها علـى إنجـاح 
سیاسة الاندماج من جهة، وفصل تلك الفئة المثقفة عن مجتمعها وعن النشاط التوعـوي الـذي یمكـن 

بسـبب المسـتوى  الشروط لا تتناسب مع شیوخ الطرق الصوفیــةأن تقوم به من جهة أخرى، لذا فهذه 
 ، وهذا ما سیجعل عدد المتجنسین ضئیلا بینهم .4الثقافي المتدني لمعظم أتباعها ومشایخها

 

 

ــة محمــد بــوطبي، 1 ــرة الحمای ــول والمعارضــة خــلال فت ــین القب ــونس ب ــیس فــي ت ــة أبعــاد، ع1956-1881التجن ، جامعــة 7، مجل
 .215، ص2018الجزائر، ، 02وهران

 . 177، ص 2010، دار النوادر، سوریا، 1طتونس وجامع الزیتونة، ، حسین محمد الخضر2
 . 220... ، مرجع سابق، ص الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 3
 . 220، صنفسهمرجع 4
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حیــث   ،أمــا عــن موقــف الطــرق الصــوفیة مــن قــوانین التجنــیس نشــیر إلــى بعــض المواقــف لهــم       

ومـن أتبـاع الطریقـة المدنیـة یـدعى عبـد  سـكان قصـیبة المـدیونيأنه كـان هنـاك شـخص متجـنس مـن 

القــادر مالــك رفــع دعــوة إلــى رئــیس مركــز شــرطة المنســتیر ملخصــها أن مجموعــة مــن الســكان أخــذوا 

یحرضــون النــاس علــى منعــه مــن الــدخول للجــامع یــوم الجمعــة، وكــان معــه شــهود ثلاثــة وهــم شــیخ 

ـس هــو مــن الأتبــاع نــالمدنیــة، وإمــام الجــامع وشیـــــخ القریــة مــع العلـــم أن هــذا الشــخص المتجالطریقــة 

لشــیخ الطریقــة المدنیــة، وهنــا نــرى أن شــیخ الطریقــة المدنیــة لــم ینكــر التجــنس علــى أحــد المخلصــین 

أتباعه فحسب بل ودافع عنه وأدلى بشهادته لصالحه، وهذا یعد موقـف مسـاند للتجنـیس والمتجنسـین 

 . 1ن طرف شیخ الطریقة المدنیة بقصیبة المدیونيم

ومــن جهــة أخــرى فبعــد قــرار الســلطات الاســتعماریة القاضــي بإحــداث مقــابر للمتجنســین فــي        

یالة وقع أن أحمد بوحجر بن عبد االله الولي الذي أسس في مشیخة المسكیة زاویـة فرعیـة مختلف الأ

نیة قـد مـنح أرض للمسـلمین الفرنسـیین مجانـا فـي التاسـع لزاویة سیدي بوحجر التابعة للطریقة الرحما

م، وهــذه المبــادرة إنمــا تــدل علــى موقفــه مــن التجــنس حیــث یبــدو أنــه مؤیــد للتجــنس 1933مــن أوت 

   . 2على إیجاد حل لتلك المعضلة الاستعماریة اتومساعد أیضا للسلط

حیــث أن هــذه المعضــلة قــد أحــدثت مشــادات كبیــرة بــین الأهــالي وقــوات الاحــتلال للحیلولــة          

وهـو مـا حـدث عنـد وفـاة أبنـاء أحـد المتجنسـین بالمنسـتیر  ،دون دفن المتجنسین في مقـابر المسـلمین

 حــین هــاج التونســیین المســلمین رافضــین ذلــك وتجمهــروا فــي المقبــرة مـــما ،وأراد دفنــه بــالمقبرة العامــة

ممــا أدى إلــى مقتــل  ،اســتوجب اســتدعاء الســلطات العســكریة التــي دخلــت فــي صــدام مــع التونســیین

 .3شاب تونسي وفرضت حراسة مشددة على المقبرة لمدة تزید عن الشهر

 

 . 221.... مرجع سابق، ص  الطرق الصوفیةالتلیلي، العجیلي . 1
 221، صمرجع نفسه 2
 . 64، ص1992دار نبراس للنشر، تونس، ، ، د ط ذكریات عصفت بيالحبیب نویرة، 3
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یــدفن أول مســلم متجــنس  –الســابق الــذكر -ففــي ظــل هــذه الأحــداث كــان الشــیخ أحمــد بــوحجر      

حیث صلى بنفسه علیه صلاة الجنازة بالجریصة وهـذا یوضـح  ،بالمقبرة التي أوجدها خصیصا لذلك

لنا كیف أن بعض مشایخ الطـرق كـانوا مخـالفین لأغلـب فئـات المجتمـع التونسـي آنـذاك فـي مـواقفهم 

 من أحداث التجنیس في البلاد.

لذا فإن هذه المواقف تفسـر محدودیـة وقلـة المظـاهرات الجهویـة مـن التجنـیس بمنـاطق الشـمال       

سط الغربیین بالمقارنة مع الجهات الساحلیة، وهي مواقف تتصادم مع التیار العام للأحداث ومـا والو 

 .1اتفقت علیه المجموعة الوطنیة وما مات من أجله العدید من الشهداء

مــن هنــا یتضــح لنــا كیــف أن بعــض الطــرق الصــوفیة مــن خــلال مشــایخها ومــواقفهم قــد فوتــت        

لـك الأحـداث لكسـب واسـتقطاب فئـات شـعبیة أوسـع وهـو مـا سـیؤدي لا على نفسها فرصة استغلال ت

 محال إلى ضعف سلطتها وتراجع أتباعها خاصة مع بروز الحركة الوطنیة آنذاك . 

 الطرق الصوفیة على مكانة  الفرنسیة السیاسة الاستعماریةأثر :  المبحث الثالث

كالتــدجین والتوظیــف وإلغــاء الحرمــة ومنــع ســات الاســتعماریة الســابقة الــذكر اإن مختلــف السی      

الزیارات ومراقبة المشایخ ومصادرة أراضي الأوقاف وغیرها مما مارسـته فرنسـا مـع الطـرق الصـوفیة 

كانـــت تســـعى مـــن ورائهـــا إلـــى القضـــاء علـــى مكانتهـــا الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة مـــن جهـــة وتوظیفهـــا 

 لخدمة مصالحها وتمریر قوانینها من جهة أخرى .

لقـد سـاهمت الممارسـات الاسـتعماریة مـع الطـرق الصـوفیة بطریقـة مدروسـة : رها الاجتمـاعي أث -1

مسـبقا إلـى تهمیشــها اجتماعیـا، حیــث حولـت شــیوخ الزوایـا إلــى هیئـة مــن المـوظفین تقــع تـزكیتهم مــن 

 ، رغم ما كان لها من نفوذ ومكانة اجتماعیة بین أتباعها.2طرف الإدارة الاستعماریة

 

 . 223.... ، مرجع سابق، ص  الطرق الصوفیةتلیلي، العجیلي ال1
 . 116لطیفة الأخضر الغول، مرجع سابق، ص2
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قــد سـاعد وشــجع الطـرق الدینیــة فـي بســط وفـي الوقــت الـذي كــان الجمیـع یــرى أن الاسـتعمار        

سیطرتها ونفوذها على المجتمع، كان الواقـع ینكـر ذلـك، حیـث كـان المحتـل یشـجعها فقـط فـي حـدود 

مـــن خـــلال  1مصــالحه، ویعمـــل بخطـــى ســـریعة علـــى ســـحب البســـاط مـــن تحتهـــا بإتقـــان وعنـــف خفـــي

المتجســدة فــي إلغــاء حــق الاحتمــاء سیاســة خنــق الفضــاءات الطرقیــة وقطــع شــرایین حیاتهــا المعنویــة 

 سلطتها المعنویة التي كانت تمیزها داخل المجتمع . فقدت بها وبذلك

الزیــارات هــو ضــرب للعلاقــة المعنویــة القائمــة بــین الأتبــاع والزوایــا، وتحجیــر  كمــا أن إلغــاء        

التـي یـتم فیهـا جمـع المـال ، وهـو مـا تسـبب فـي تلـك خاصـة هي ولاء روحي بالنسبة للأتباع  فالزیارة

، كانــــت الســــلطات صــــدامات مــــن طــــرف شــــیوخ الزوایــــا والأتبــــاع ورفضــــهم الامتثــــال لتلــــك القــــوانین

 تــدریجي فیهــا تراجــع قتنفیــذ خطــة تحقــهــذه السیاســات إلــى مواصــلة الاســتعماریة تهــدف مــن خــلال 

 .  2لمكانة الطرق في المجتمع

كمـــا اســـتطاعت الســـلطات الاســـتعماریة بعـــد توظیفهـــا لـــبعض مشـــایخ الطـــرق الصـــوفیة مـــن        

تســهیل تحقیــق عــدة أهــداف بــأرخص الأثمــان والتكــالیف وفــي وقــت قیاســي، واســتطاعت بهــا تــوفیر 

ة علــى بعــض الأمــاكن التــي كــان مــن الصــعب تحقیــق ذلــك فیهــا، فأصــبحت الطــرق الأمــن والســیطر 

الصوفیة ومشایخها مطیعة تنقاد لأوامر فرنسا خاصة إذا ما توفرت تلـك الامتیـازات والمكافـآت التـي 

 .3لا تساوي شیئا أمام ما یتم تقدیمه من خدمة

ولعـــل ذلـــك مـــا أدى إلـــى نفـــور أتبـــاع الطـــرق مـــن مشـــایخها لأن ســـیطرة الاســـتعمار الفرنســـي        

 علیها أصبح واضحا للجمیع .

 

 .121لطیفة الأخضر الغول، مرجع سابق، ص1
 .127-126مرجع نفسه، ص ص 2
 . 98، مرجع سابق،  ص الطرق الصوفیة ... العجیلي التلیلي، 3
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الأحبــاس والأوقــاف الإســلامیة إن ممارســة فرنســا لسیاســة مصــادرة أراضــي : أثرهــا الاقتصــادي  -2

، اقتصــادیابفــرض عــدة قــوانین وإجــراءات ســبق وتحــدثنا عنهــا ، إنمــا هــو ضــرب لمكانــة تلــك الطــرق 

تهــدف مــن وراء ذلــك إلــى زعزعــة نفوذهــا المــادي وإضــعافها تــدریجیا، لأن الســند المــالي الــذي فهــي 

الصــوفیة ومشــایخها هــو أحــد الركــائز الأساســیة التــي یتوقــف علیهــا وجودهــا كانــت تتمتــع بــه الطــرق 

 . 1واستمراریتها

فمصادرة أراضي الأحباس ساهم في إضعاف مداخیل الطـرق وشـیوخها، وفـي نفـس الوقـت          

مكن المعمرین الفرنسیین من الاستفادة من مساحات عقاریة شاسعة من الأراضي الخصبة، وهو مـا 

سهل للسلطات الاستعماریة السیطرة علـیهم والـتحكم فـیهم ، و ضعاف معظم الطرق مادیا أدى إلى إ

، 2الیومیــةفمــع مــرور الــزمن تــدهورت ظــروفهم الاقتصــادیة وأصــبحوا عــاجزین عــن تــوفیر حاجیــاتهم 

 إلى الدیون التي زادت من خنقهم أكثر من طرف السلطات الاستعماریة . فلجئوا

رب العلاقـــة المادیـــة القائمـــة بـــین شـــیوخ الزوایـــا و أتبـــاعهم المتمثلـــة لقـــد اســـتطاعت فرنســـا ضـــ      

 أساســا فــي جمــع الصــدقات التــي تمثــل قنــاة و مصــدر مــوازي لجمــع الضــرائب، لــذلك اعتبرتهــا فرنســا

 . 3التخلص منهمنافسا جبائیا لها وجب 

أما منع الزیارات ومراقبة تنقلات شیوخ الزوایا والتي كانـت مصـدرا اقتصـادیا هامـا لتلـك الطـرق      
الصوفیة، حیث أن تلك الزیارات الیومیة التي یقـوم بهـا أتباعهـا تحمـل فـي طیاتهـا مبـالغ مالیـة هامـة 

ـــذا فهـــذه السیاســـة أدت إلـــى تفقیـــر وســـلخ للطـــرق الصـــوفیة وضـــرب لعمـــود مـــن أعمـــدتها أ لا وهـــو ل
الجانــب الاقتصــادي، حیــث ضــعفت وتلاشــت مــع كثــرة القــوانین الفرنســیة المتجــددة والمتغیــرة حســب 

 الحاجة .
 
 . 99، مرجع سابق،  ص الطرق الصوفیة ... العجیلي التلیلي، 1
 .  106-104المرجع نفسه، ص ص 2
 . 125لطیفة الأخضر الغول ، مرجع سابق،  ص 3
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لنـــا أن الســلطات الاســـتعماریة قــد نجحـــت إلــى حــد كبیـــر فــي الســـیطرة علــى الطـــرق  نیبــتهنــا ی     

جعلـت فلطریقة التعامـل معهـا، الصوفیة ومشایخها، ولعل التجربة الجزائریة قد أكسبتها معرفة سابقة 

من شیوخ القبائل أعوانا أقویاء للاستعمار بإمكانه استعمالهم في إخمـاد ثـورات القبائـل وإعـادة الأمـن 

یـــدیرون  هـــؤلاءجعـــل و لقبائـــل هیبـــتهم ونفـــوذهم بـــین أتبـــاعهم اشـــیوخ لالأمـــر الـــذي أفقـــد ، 1لاســـتقراراو 

لیوجهوا أنظارهم ولو بدرجة متوسطة نحو فضـاءات أخـرى تلبـي احتیاجـاتهم یئا فشیئا شظهورهم لهم 

 .2الصوفیةالوطنیة أكثر من الطرق 

 خلاصة 

الطرق الصـوفیة مـن  ومواقف منذ الیوم الأول لفرض الحمایة الفرنسیة على تونس تباینت ردود     

م قلــة غــهــذه الحمایــة، بــین طــرق عملــت علــى مقاومــة المحتــل عــن طریــق المقاومــات والانتفاضــات ر 

وبــین طــرق اختـــارت المهادنــة والتســابق لكســـب صــداقته وإیقــاف غضـــب  الامكانیــات وقلــة التنظـــیم 

المجتمـــع التونســـي الـــرافض لهـــذا المحتـــل، أمـــا فرنســـا فمـــن خـــلال تجاربهـــا الســـابقة مـــع الجزائـــر فـــي 

و ومكانتهـا بـین  القضـاء علـى تلـك الطـرق على عملت بكل السبلالتعامل مع الطرق الصوفیة  فقد 

 سیاسـة اسـتعماریة مدروسـة بعمـق لضـربفمارسـت  الصراعات معهادون الدخول في دوامة أتباعها 

تلــك الطــرق ونفوذهــا اجتماعیــا واقتصــادیا وإفراغهــا مــن محتواهــا الروحــي والعمــل بمختلــف الوســائل 

 والإجراءات على تقهقرها وتهمیشها وهو الأمر الذي استطاعت تحقیقه إلى حد كبیر .

 

 

 

 

 . 342، مرجع سابق،  ص السلطة الاستعماریة والنخبة الدینیة ... العجیلي التلیلي، 1
 . 133لطیفة الأخضر الغول ، مرجع سابق،  ص 2
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 تمهید :

على الشـعب التونسـي سیاسـة اسـتعماریة  تْ ضَ رِ فُ  ،فرض الحمایة الفرنسیة على تونس بعد       

السیاســـــة بتلـــــك ، زاد تـــــأثر الشـــــعب التونســـــي 20ومـــــع مطلـــــع القـــــرن  ،الإنســـــانشـــــملت الأرض و 

عـــدة أحـــداث وقضـــایا  ، وهــو مـــا أفـــرزلإقتصـــاديوا فـــي المیـــدان الإجتمـــاعيخاصـــة الاســتعماریة 

 وقـــد ،والحرمـــان التـــي تســـببت فـــي المعانـــاة والتهمـــیش والفقـــر تلـــك السیاســـةهامـــة نابعـــة مـــن أثـــار 

م وتلیهـا أحـداث الترامــواي 1911أهمهـا أحــداث الـزلاج  مـن ،تزامنـت مـع بدایـة وعـي وطنــي جدیـد

 .م1938أفریل  9أحداث  إلى إضافةم 1912

فكیــف تفاعلــت الطــرق الصــوفیة مــع هــذه الأحــداث ؟ ومــا موقفهــا مــن النضــال الــوطني ؟   -

 وإلى أي مدى تأثر وجودها بفعل مواقفها من مختلف القضایا الوطنیة ؟

 و للإجابة على هذه التساؤلات قسم الفصل الثالث إلى ثلاث مباحث و هي :

 .  وأهم الأحداث الوطنیة في تونسالطرق الصوفیة  : الأولالمبحث 

 .  الطرق الصوفیة والنضال الوطني (الحركة الوطنیة): المبحث الثاني 

 .م 1930مصیر الطرق الصوفیة بعد  المبحث الثالث :
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 الطرق الصوفیة وأهم الأحداث الوطنیة في تونس المبحث الأول :

شـملت مختلـف  اسـتعماریةمن خلال سیاسة  الاستعماريعملت فرنسا على تنفیذ مشروعها       

حیــث أثــر ذلــك تــأثیرا  ،المجــالات أهمهــا مــا تعلــق بفــرض الضــرائب ومصــادرة الأراضــي الخصــبة

أدى إلى حالة مـن الفقـر وتـردي  للشعب التونسي، مما والاقتصادیة الاجتماعیةسلبیا على الحیاة 

ر في نشوب عدة أحداث، فهـل في أوساط التونسیین، ساهمت بشكل كبی شدید واحتقانالأوضاع 

 .؟  كان للطرق الصوفیة دورا فیها

الأســباب المباشــرة لقیــام هــذه الأحــداث  إن:  م1911نــوفمبر  07 )الــزلاجالجــلاز (أحــداث  -1

لتكـون ملكـا بلـدیا، والأصـل فـي إلـى تسـجیل مقبـرة الـزلاج عهـدت  تـونسبلدیـة إلى أن  یعود سببها

ذلك كانت المقبرة هنشیرا وهو وقف (حبس) قدمه رجل الدین محمد الزلاج القیرواني لتكـون مقبـرة 

للمســلمین، ومــا زاد مــن قیمــة هــذا الوقــف إیوائــه لمغــارة أبــي الحســن الشــاذلي الصــوفي الــذي ذاع 

  1التاسع عشر للهجرةصیته وعرفت طریقته بالشاذلیة منذ القرن 

 م1911ســـبتمبر  26طلبـــا إلـــى المحكمــة العقاریـــة المختلطــة بتـــاریخ البلدیــة قـــدمت حیــث        

موعـدا رسـمیا  م1911نـوفمبر  7ونشر بالرائد الرسمي في أكتوبر من نفس السنة وتم تعیـین یـوم 

بوصفهم أصحاب المقبرة لحضور تلـك العملیـة فـي للتسجیل مع توجیه دعوة إلى سكان العاصمة 

إلا أن هـــــذا القـــــرار اســـــتفز الســـــكان واعتبـــــروه انتهاكـــــا للحرمـــــات وتدنیســـــا ، 1عنـــــهمعلـــــن الیـــــوم ال

مـا بـین م حـول أبـواب المقبـرة 1911نـوفمبر  7صـبیحة بهم إلى الاحتشاد  وهو ما دفعللمقدسات 

مما أدى إلى صدامات دامیة تلتها قوانین استثنائیة صـدرت عـن البـاي  ا،فرد 3000 إلى 2000

 هاـــــة وضواحیــــري على العاصمـــــتمثلت في إعلان حالة الحصار العسك م،1911 نوفمبر 8في 

 .2العامة والخاصةوتكلیف القیادة العسكریة الفرنسیة بالمحافظة على الأمن، ومنع الاجتماعات 

 

 .18، ص 1974تونس،ة التونسیة للتوزیع، الشرك ،2، ط1911معركة الزلاج المرزوقي والجیلاني بن الحاج یحي، محمد 1
 .19مرجع نفسه ، ص2
 . 208-207، ص ص مرجع سابقالطرق الصوفیة ...، العجیلي التلیلي، 2
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متهمــا صــدرت  72إضــافة إلــى قــرارات بتعطیــل جمیــع الصــحف العربیــة، كمــا تــم إیقــاف        

 .بالإعمال المؤبدة والغرامات المالیة وغیرها  أخرىو  بالإعدام أحكامامنها ضدهم أحكاما مختلفة 

هـو توضـیح موقـف الطـرق  دراسـتناهذا بإیجاز مـا جـرى فـي أحـداث الـزلاج ومـا یهمنـا فـي        

 ؟ .الشعبي الكبیر الصوفیة من هذه الأحداث ؟ وهل كان لها ید في الدعوة إلى ذلك الاحتشاد

مــن أهــم مــا تجــدر الإشــارة إلیــه فــي هــذه الأحــداث أن مقبــرة الــزلاج توجــد فــي ســفح "جبــل        

أین توجد المغارة الشاذلیة موضع عبادة أبـي الحسـن  ،1أبي الحسنالنوبة" المعروف بجبل سیدي 

الشــاذلي، والتــي كــان أتبــاع طریقتــه یزورونهــا ویعقــدون فیهــا حلقــات الــذكر والأوراد، ممــا زاد هــذه 

 إلــىأن ثلاثــة أربــاع ســكان الحاضــرة ینتمــون  كمــا ،2العاصــمة تــونسقدســیة لــدى ســكان  المقبــرة

الطریقة الشاذلیة، كما تحتوي المقبرة على قبور العدید من العلماء والأمـراء والأعیـان الأمـر الـذي 

 .3بالحاضرةجعلها أهم مقبرة 

كـــل الأحـــداث التـــي ســـبقت حادثـــة الـــزلاج وبعـــد التحقیقـــات التـــي قامـــت بهـــا فرنســـا مـــع  إن       

قــــد حضــــروا لیعبــــروا عــــن م، 1911نــــوفمبر  7جمعــــوا صــــبیحة یــــوم تأن الــــذین  تبــــینالمتهمــــین 

احتجــاجهم علــى السیاســة الاســتعماریة التــي هــم ضــحایاها ولیعترضــوا علــى تســجیل المقبــرة التــي 

الحالــة الاجتماعیـــة المتردیــة كانـــت تمـــس أكثــر الفئـــات فـــي إلـــى أن إضـــافة ، لهــم أمـــوات بــداخلها

أن المعطیــات تشــیر أنــه  ، حیــثنتمــاء الطرقــي لــم یكــن لــه یــد فــي هــذه الأحــداثالمجتمــع، وأن الا

متهمـا أقـروا أنهـم ینتمـون  72متهمـین فقـط مـن أصـل  3بعد التحقیـق الفرنسـي مـع المتهمـین فـإن 

الطریقة الشاذلیة في حین باقي المتهمین لم یتم التعرف أو الكشف عن انتمائهم الطرقي وأن  إلى

 . 4ردیئةلاحین الذین یعیشون أوضاعا معظمهم من فئة العمال الیومیین و الف

 

 .17، صمرجع سابقمحمد المرزوقي والجیلاني بن الحاج یحي، 1
 .17،صالمرجع نفسه 2
 . 208، مرجع سابق، ص الصوفیة ...الطرق العجیلي التلیلي، 3
 . 212-210، ص ص المرجع نفسه4
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رسـالة  أرسـلكما یمكن الاعتماد علـى موقـف الشـریف التیجـاني شـیخ زاویـة بـوعرادة حیـث        

.. أثنــاء أحــداث الــزلاج وفـي الوقــت الــذي كانــت فیــه .وزیــر الحربیــة الفرنســي أورد فیهـا قولــه " إلـى

بالهـدوء والخضـوع، وعـدم المشـاركة مـع  أتباعـهكل البلاد التونسیة تقریبـا فـي ثـورة كـان أبـي یـأمر 

.." ولعل هـذا یمثـل موقفـه بحـق خاصـة مـع وجـود .حركة الشباب التونسي في أي تحرك سیاسي 

 . 1المناسباتفي عدید  تعمار الفرنسيمواقف مشابهة لهذا التأیید للاس

هــذا باختصــار مــا یمكــن توضــیحه فیمــا یخــص أحــداث الــزلاج ودور الطــرق الصــوفیة فیهــا        

ـــك الجمـــوع  ـــع هـــي مـــن تحـــرك تل ـــة والاقتصـــادیة المتردیـــة للجمی حیـــث نـــرى أن الحالـــة الاجتماعی

أن جــــل  ســــتعماریةرفضــــها للقــــرارات الفرنســــیة الجــــائرة حیــــث تؤكــــد تقــــاریر الســــلطات الا لإعــــلان

ذلــك أن الفئــات الضــعیفة قــد تــأثرت أكثــر مــن غیرهــا مــن الوضــع النــاجم  ،مــن الفقــراء المتظــاهرین

ولیسـت الطـرق الصـوفیة هـي مـن حرضـت علـى ذلـك وهـو مـا سـیظهر  ،2الاسـتعماري معن النظا

 جلیا في أحداث مقاطعة الترامواي .

واقعة أخرى تلت واقعـة الـزلاج تعد حادثة الترام  : 1912 فیفري 9مقاطعة الترامواي أحداث -2

حیـــث أن شـــركة فرنســـیة كانـــت هـــي المســـتلزمة لســـیر التـــرام الكهربـــائي  ،وكانـــت ذیـــلا مـــن ذیولهـــا

د هؤلاء العمال بمناسبة حرب طـرابلس مبمدینة تونس العاصمة، وأغلب عمالها من الایطالیین فع

 حفــــائظهم وإثــــارةالشــــعب التونســــي وأذیــــتهم بالكلمــــات البذیئــــة  أبنــــاء إغاظــــة إلــــى آنــــذاكالمتقــــدة 

 الإسـلامیةقین كانوا یتعمدون السرعة فـي الأحیـاء ئین، كما أن السایبالسخریة من المجاهدین اللیب

دهسـت عربـة ترامـواي یقودهـا وفي ظل هـذه الظـروف  ،3المارین الرعب والاضطراب في لإحداث

 في فمات الغلام  1920فیفري  8المكتظ بالمواطنین یوم  4تونسیا في باب سعدون غلامایطالي إ

 

 . 212، مرجع سابق، ص الطرق الصوفیة ...العجیلي التلیلي، 1
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 . 33، ص سابقمرجع قي، و محمد المرز 3
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یمــا، وخلــت عربــات التــرام مــن الركــاب عــدا ظانتشــرت دعایــة المقاطعــة، ونجحــت نجاحــا ع، حینــه

 فاستنجدت الشـركة بالسـلطة الفرنسـیة، الإفلاسقلة من الأوروبیین، فأصبحت الشركة على وشك 

مثــل علــي بــاش حامبــة،  ثــم بالتهدیــد والوعیــد ثــم اتفــق زعمــاء الحركــة الوطنیــة لافتــدخلت بــاللین أو 

الشـركة یتوقـف التراجـع فـي  إلـىعلى تقـدیم مطالـب  1العروي محمدو حسن قلاتي، أحمد الصافي 

 ومن أهم هذه المطالب :  2قبولها المقاطعة على

والتونسیین والاقتصـار علـى نسـبة مـن الأجانـب التزام شركة الترامواي باستخدام الفرنسیین  -

 .یتم تحدیدها

وهــو مــا  في الشــركة دون أي تمییــزظالمســاواة فــي الأجــور والمــنح والترقیــة بــین جمیــع مــو  -

 .3كانت ترفضه الإدارة الاستعماریة رفضا قاطعا

   .4العربیةتنظیم مصلحة لمراقبة السرعة بالأحیاء  -

 باللغتین العربیة والفرنسیة . الإرشاداتو  كتابة كافة العناوین وأسماء المحطات -
 .وجوب احترام الركاب التونسیین إلىتنبیه العمال  -
 . 5الأزمةطرد السائق الذي داس الغلام وتسبب في  -

 فهل ساهمت الطرق الصوفیة ممثلة في مشایخها وأتباعها في حادثة مقاطعة الترامواي ؟       

 اتالســـلط أنتفیـــد  الإشـــاراتبعـــض  أن هنـــاك إلـــىعلـــى ذلـــك یجـــب أولا الاســـتناد  للإجابـــة      
 التجـأت أنهـا : منهـا عدة وسـائل عن طریق الاعتماد على الاستعماریة عملت على فك المقاطعة

لیركبــوا الترامــواي ویحثــوا النــاس علــى الركــوب ولكــنهم لــم یفیــدوها فــي شــيء  الأضــرحةشــیوخ  إلــى
حمــد جمــال الــدین الخیــاري أحــد مدرســي جــامع الزیتونــة ومــن أصــحاب الطریقــة أحیــث أن الشــیخ 

 رواـــده اشتــم من عنـــهم بعد خروجهــالقادریة دفع المال من جیبه لتلامیذة زاویته لیركبوا الترام ولكن
 

 . 34، ص مرجع سابقمحمد المرزقي، 1
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 .13ص مرجع سابق،، عبد العزیز الثعالبي3
  . 37، صمرجع سابقعلي المحجوبي، 4
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كما أن أحد مشایخ الطریقة الرحمانیة بمنطقة بجاوة بجهـة مـاطر  ، منه بعض الخضر أخذوهبما 

 .1للاستعمارمن الخدمات الجلیلة التي قدمها  دوره قد نوه بدوره في تلك المقاطعة، واعتبر

الطـرق شـیوخ بعـض از حیـهـي تـدل علـى ان فإنمـاشـيء  دلـت علـى إنفهذه بعض المواقف       

وتحـــاول مســـاعدتها فـــي حـــل هـــذه  فـــي هـــذه الحادثـــة الصـــوفیة إلـــى جانـــب الســـلطات الاســـتعماریة

 .المعضلة 

وبــــین  المواقــــف بــــین شــــیوخ الطــــرق تطــــابق والانســــجام فــــيوهــــذه المواقــــف توضــــح عــــدم ال      

خاصـة وأن زعمـاء الحركـة  أتباعهم، وهـو مـا یظهـرهم بمظهـر الخـارجین عـن المجموعـة الوطنیـة،

أكســبهم قاعــدة شــعبیة كبیــرة بعــد هــذه  اجــانبهم ممــ إلــىوقفــوا  وا مطالــب الأهــاليدالوطنیــة قــد ســان

ن أولئـك المشـایخ كثیـرا أ إلـى الإشـارةكمـا یجـب في حـین غـاب شـیوخ الطـرق عـن ذلـك، الحادثة، 

  أنفسهم فیما یصدر عنهم من مواقف وممارسات .إلالا یمثلون  ما

ــــل  09أحــــداث  -3 : دعــــت الشــــبیبة المدرســــیة للأســــتاذ علــــي البلهــــوان بالمدرســــة  1938أفری

ولكـن الكاتـب  ،1938مـارس  12الصادقیة لإلقاء محاضرة عـن نصـیب الشـباب فـي الكفـاح یـوم 

مــارس بمقــر الحــزب الدســتوري  18م و العــام لــدى الحكومــة منــع تنظــیم تلــك المحاضــرة وألقیــت یــ

عنـــدها قامـــت الســـلطات بإقصـــاء البلهـــوان مـــن عملـــه، وقامـــت بإیقـــاف  ،الجدیـــد بـــنهج التریبونـــال

بســبب قیــامهم بجــولات دعائیــة وعقــدهم  1938أفریــل  4ســي یــوم یســي ویوســف الرو یســلیمان الرو 

 ي نویرة" و"محمود أفریل وقبضت على "صالح بن یوسف" و "الهاد 6بوادي میلیز یوم  2تماعلاج

 

 .216، مرجع سابق، ص الطرق الصوفیة ...العجیلي التلیلي، 1
بتـونس العاصـمة، وقـد درس بمدرسـة خیـر الـدین الابتدائیـة ومنهـا إلـى  1909أفریـل  13علي البلهوان : ولد علـي البلهـوان فـي *

، والتحــق بجامعــة الســوربون ببــاریس وقــد بــرز حینهــا فــي جمعیــة طلبــة 1930، تخــرج منهــا عــام 1924المدرســة الصــادقیة عــام 
، 1938أفریـل  08وهو زعیم الشباب فـي أحـداث الحزب الحر الدستوري الجدید شمال إفریقیا المسلمین، برز كقیادي صلب في 

، تـــاریخ الاطـــلاع 18/04/2018تـــاریخ النشـــر  ،1938أفریـــل  9أبـــرز قـــادة مظـــاهرات ر : فریـــق التحریـــر، التـــرا تـــونس، أنـــظ
 https://ultratunisia.ultrasawt.comتونس،  ultra، موقع 14:01، الساعة 30/05/2022
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أفریـل والثانیـة فـي  09فدعا الحزب الدستوري الجدیـد إلـى تنظـیم مظـاهرتین الأولـى یـوم  بورقیبة"،

ون ــــــــحدا للاعتقالات وإطلاق سراح المناضلین، فخرج التونسیللمطالبة بوضع  1938 أفریل 10

علــي البلهــوان  یــدَ تِ قْ سیاســي غیــر عنیــف وتجمهــروا أمــام قصــر العدالــة الفرنســي أیــن أٌ فــي حــراك 

 . برلمان تونسيلاستنطاقه حاملین شعارات "تونس للتونسیین" ولابد من 

ـــوم وانطلقـــت المظـــاهرات فـــي كامـــل التـــراب التونســـي        كـــان أبرزهمـــا و ، 1938أفریـــل  09ی

یــة مــن ســاحة معقــل الــزعیم ن انطلقــت الأولــى مــن ســاحة الحلفــاوین "علــي البلهــوان" والثانیمظــاهرت

أفریـــل وقـــع الصـــدام مـــع الشـــرطة ممـــا أدى إلـــى وقـــوع  10محمـــود المـــاطري"، وفـــي یـــوم بقیـــادة "

یتــونیین، كمــا تــم اعتقــال أحــداث دامیــة ذهــب ضــحیتها عشــرات التونســیین والــوطنیین والطلبــة الز 

وإعــــلان حالــــة الحصــــار فــــي كــــل المراقبــــات المدنیــــة بتــــونس وسوســــة ، 1الــــوطنیینمجموعــــة مــــن 

مــن أعضــاء الــدیوان السیاســي  7واعتقــال  وقرمبالیــة، إضــافة إلــى تحجیــر جریــدة العمــل التونســي

ثـم انطـلاق حملـة اعتقـالات واسـعة النطـاق فـي صـفوف ، 2فرنسـا للحزب الجدید ونفـیهم بعیـدا إلـى

   .3الأحزابالتونسیین غیر المنخرطین في 

وذلــــك ، 1938أفریــــل  9الطــــرق الصــــوفیة مــــن أحــــداث یلــــي ســــنعرض موقــــف  وفــــي مــــا        

حیـث  . بالاعتماد علـى موقـف شـیخي زاویتـین الزاویـة التیجانیـة ببـوعرادة والزاویـة القادریـة بالكـاف

الأحــداث ومــا تبعهــا مــن حملــة للاعتقــالات العدیــدة دفعــت بعــض الأطــراف إلــى إصــدار أن تلــك 

 لال ـــالإحت ةــــــم لسلطـــــمواقف ضمنتها تبرؤها من المنتسبین في ذلك، كما أعربت عن ولائها الدائ

 

 

دار صـامد للنشـر والتوزیـع،  ،1ط، 1956-1881القضاء والسیاسـة فـي تـونس زمـن الاسـتعمار الفرنسـي العرفاوي،  خمیس1
 .253-252، ص ص 2005تونس، القیروان، 

 ارفالمعـ دار ،  1939-  1919العـالمیتین الحـربین بـین مـا فـي الغربیـة والحضارة التونسیون المثقفونالطاهر المناعي، 2
 . 65ص، 2001للطبع والنشر، تونس، 

 طنیـة،و ال الحركـة لتـاریخ ىلـالأع دهـالمع ،1964-1881التونسـیة  الوطنیـة الحركـة تاریخ موجزعبد المجید كریم وآخرون، 3
 . 103، ص2008 نس،و ت بة،و من جامعة
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ذلـك نـذكر أن أعیـان الكـاف وعـددهم یقـارب المائـة یتقـدمهم سـیدي قـدور شـیخ الزاویـة  ومـن أمثلـة

القادریــة وكــذلك شــیخ الزاویــة المدنیــة توجهــوا إلــى مركــز المراقبــة المدنیــة وأعربــوا للمراقــب المــدني 

وهو ما أوضحه المراقب المدني نفسه في رسالة بعث بها إلى المقـیم  ،1الحامیةعن ولائهم للدولة 

ام الفرنسي، حیث یشیر إلى أن هذا الوفد ضم أیضا ثلاثة من مشایخ الزوایا وهم سیدي علـي الع

یخ العیســاویة، وســیدي صــالح شــبــن صــالح بــن عیســى شــیخ الزاویــة الرحمانیــة، وســیدي زلزولــي 

ة، هــــؤلاء الــــذین أعربــــوا للحكومــــة عــــن الــــولاء الــــدائم لهــــا مؤكــــدین أن الســــكان زاویــــبولیفــــة شــــیخ 

ل كــالتونســیین فــي الكــاف لــم یكونــوا متضــامنین مــع المخلــین بــالأمن الــذین تــم إیقــافهم، مســاندین 

الاسـتعماریة ضــد مثیـري الإضــرابات، مؤكـدین علــى  اتالإجـراءات الصـارمة التــي اتخـذتها الســلط

 تعهدوا للمراقب المدني بأن یكونوا مسؤولین عن أمن المدینة .   ادوء، كمأن السكان ملازمین لله

فــنلاحظ مــن خــلال مــا قــام بــه شــیخ الزاویــة القادریــة والمتمثــل فــي مبادرتــه إلــى قیــادة الوفــد        

طات الاستعماریة وتواطئـه معهـا ضـد لالمذكور المكانة التي یتمیز بها في الكاف ومدى ولائه للس

 .2المحتلشاطهم ضد هذا الوطنیین ون

فقـد وجـه رسـالة  *أما فیما یخص شیخ الزاویة التیجانیة ببوعرادة "الشـریف محمـد التیجـاني"       

وعبـــر فیهـــا لـــه عـــن ولائـــه  1938أفریـــل  15إلـــى القائـــد الأعلـــى لقـــوات الاحـــتلال بتـــونس بتـــاریخ 

ن نعـیش فـي هـدوء وأمـن فـي وتعلقه بالدولة الحامیة، ومما ورد فیها قوله: " نحن في حاجـة إلـى أ

بیوتنا فـي ظـل عـدالتكم وتحـت رفـق حمـایتكم، والمسـؤولون وحـدهم عـن تلـك الجنایـة الفضـیعة هـم 

 Les minus habensمجموعة من الأفراد من بینهم یذكر كل الناس هؤلاء الضعیفي الإدراك 

 الماطـــري فأمره ورالحبیب بورقیبة والمتواطئین معه الطاهر صقر البحري قیقة وغیرهم، أما الدكت

 

، 1989، 30، حولیـات الجامعـة التونسـیة، ع1938أفریـل  9موقف شیخي التیجانیة والقادریة مـن حـوادث لتلیلي، العجیلي ا1
 .119ص

 .120-119مرجع نفسه، ص ص 2
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أشـــنع لأنـــه یتحـــرك فـــي الكـــوالیس ولیســـت لـــه الجـــرأة للظهـــور .... ســـیدي یشـــرفنا أن نـــرى هـــؤلاء 

فهـــذه الرســـالة أو  ،1التونســـي"الأفـــراد محـــل عقوبـــة تكـــون عبـــرة لغیـــرهم فهـــم ســـبب مآســـي الشـــعب 

وتهویلــه لهــا  1938الوثیقــة تبــین لنــا بوضــوح تــام تندیــد شــیخ الزاویــة التیجانیــة ببــوعرادة بأحــداث 

مسؤولیتها لمجموعة من الأشخاص مع ذكـر أهـم الأسـماء المتسـببة فـي ذلـك مثـل محمـد  وتحمیل

عقوبـات صـارمة  فـرضالاسـتعماریة إلـى  اتالسـلط اكمـا دعـبورقیبة، الدكتور الماطري وغیرهما، 

 ضدهم .

أفریـل  09الرسائل توضـح لنـا موقـف شـیخي الـزاویتین القادریـة والتیجانیـة مـن أحـداث فهذه       

 ومساندا لها وناقم على الوطنیین . لفرنساوهو موقف مؤید  ،1938

ا حلفـــاء مالتـــي جعلـــت مـــن مشـــایخهإلـــى مصـــالحهما ولعـــل تفســـیر مواقـــف الـــزاویتین یعـــود       

حفاظـــا علـــى تلـــك المصـــالح التـــي تقتضـــي تـــوفر الأمـــن وانعـــدام الاضـــطرابات التـــي تهـــدد  لفرنســـا

ــــح بالضــرورة دفــاع عــن مصالالمصــالح والامتیــازات ودفــاع مشــایخ الــزاویتین عــن مصــالحهما هــو 

 الاستعمار.

ومن جهة أخرى فإن ما یفسـر موقفهمـا أیضـا هـو الخطـر الـذي أصـبح یتهـددهما بظهـور         

وطني وتأثیره على مصالحهما ومصالح فرنسا في تونس وهـذا مـا یجعـل الـوطنیین عـدوا النشاط ال

 .2مشتركا للطرفین

 الطرق الصوفیة والنضال الوطني (الحركة الوطنیة) المبحث الثاني : 

لقــد كانـــت علاقـــة الطـــرق الصـــوفیة بالحركــة الوطنیـــة تمتـــاز بالعـــداوة الواضـــحة والصـــدامات      

أهمهـا مـع مـا حـدث مـع عبـد العزیـز وتجلى ذلـك فـي شـكل رفـض متبـادل بـین الطـرفین المتوالیة، 

 الثعالبي رائد الفكر الإصلاحي في تونس قبل وبعد تأسیس الحزب الدستوري الحر التونسي .
 

 

فــي  3019تقریبــا بجهــة بــوعرادة ، خلــف والــده ســنة  1892الشــریف محمــد التیجــاني : بــن الشــیخ المنــوبي التیجــاني ولــد ســنة *
تسـریحه بسـبب  مشیخة الزاویة، وقد اشتهر بمواقفه المعادیة للوطنیین، شارك في الحرب العالمیـة الأولـى إلـى جانـب فرنسـا ثـم تـم

 . 121، ص... 1938أفریل  9موقف شیخي التیجانیة والقادریة من حوادث التلیلي، لي یالعج: أنظر  إصابته بنوبة رئویة،
  . 121، صمرجع نفسه1
  . 129مرجع نفسه، ص2
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أحـــد  *: یعــد عبــد العزیــز الثعــالبي م1920 قبـــل الطــرق الصــوفیة وعبـــد العزیــز الثعــالبي -1

فـــي تـــونس، وهـــو معـــروف لـــدى الأوســـاط  20الشخصـــیات الأولـــى للفكـــر الإصـــلاحي فـــي القـــرن 

الدینیــة بمــا یملكــه مــن معرفــة بالــدین والفقــه، فهــو خــریج جامعــة الزیتونــة، رأس جریــدة فــي ســبیل 

 . 1 9681الرشاد 

العلمـاء اتجـاه أفكـاره، إلا أن جلسـاته بمقهـى التوتـة بحـي ورغم العداء المتواصل من طـرف       

الحلفــاوین بالعاصــمة مــع نخبــة مــن شــباب الزیتونــة وشــباب المــدارس العصــریة معروفــة بتقاســمها 

لــبعض المجــلات والصــحف الشــرقیة أبرزهــا المنــار مــن مصــر التــي بــدأ النــاس یلتقطــون فیهــا مــن 

لأولیاء والكرامات والخلاف بین الصحابة وهـذا مـا كلام الشیخ بعض العبارات الحارة في مسائل ا

 . 2القادریةأغضب العلماء وأصحاب الطرق 

فقــد كــان الثعــالبي یشــتكي مــن تخلــف الحیــاة الفكریــة فــي تــونس یائســا مــن فرصــة إصــلاح       

م قـــائلا " الـــذین یعتقـــدون أن كـــل كلمـــة طیبـــة 1903قومــه، فكتـــب فـــي مجلـــة المنـــار مـــارس ســنة 

هرطقــة وكــل كلمــة حــادة زندقــة وكــل خلــق جدیــد كفــر وكــل ســعي إلــى الأمــام خطــوة مــن خطــوات 

م، ثـم سـجن مـدة شـهرین وقـد تـم اتهامـه 1904م إیقافه في شـهر جویلیـة حیث ت ،*الشیطان ... "

  باستهزائـــه بالقرآن الكریـــم والازدراء بأولیــــاء االله وأن الإمــــام عبد القادر الجیلانــــي أحد أبنــــاء الزنا

 

محافظـة مــن أصـول جزائریـة. اهـتم بـه جــده فـي تـونس العاصـمة لأسـرة  1876ســبتمبر/أیلول  5یـوم  ولـد عبـد العزیـز الثعـالبي *
لابتدائیـــة ثـــمّ لجـــأ إلـــى تـــونس، التحـــق بمدرســـة بـــاب ســـویقة ا الجزائــر المجاهـــد عبـــد الرحمـــان الثعـــالبي الـــذي قـــاوم الفرنســـیین فـــي

 1896بالعاصــمة تــونس، وأكمــل تعلیمــه فــي المعهــد الــدیني الملحــق بجــامع الزیتونــة بتــونس، وحصــل علــى شــهادة التطویــع عــام 
الحــزب الدســـتوري، لكــن ســـلطات  1921تـــرأس ســنة  .(أعلــى شــهادة فـــي المعهــد)، وتــابع دراســـته العلیــا فـــي المدرســة الخلدونیــة

، تاریخ الاطلاع، 16/03/2015، تاریخ النشر، عبد العزیز الثعالبيموقع الجزیرة، نظر : أالاستعمار قامت بنفیه إلى الخارج، 
 /https://www.aljazeera.net، موقع الجزیرة، 14:35الساعة  30/05/2022

 .95فطیمة قارة، مرجع سابق، ص 1
-1987، جامعـة الزیتونـة، الإسـلامیة، رسالة دكتوراه دولة في العلـوم أسس النهضة عند عبد العزیز الثعالبي، الجریبيجلول 2

 . 246، ص1988
 

63 
 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


   الطرق الصوفیة والقضایا الوطنیةالفصل الثالث                                   

كانـت هــذه الـتهم تقـدم إلـى المحكمــة الشـرعیة مـن طـرف عمــر بـن عجـرة، حمیــدة  الـدجالین، حیـث

 .1هر السعديكشك، البشیر القماطي، الطاهر التوكایري وبكار بن حسین والطا

المحكمة التـي أدانتـه بتهمـة  مجویلیة أما 16العزیز الثعالبي في وبناء على ذلك مثل عبد        

 بشهرین سجن . 23/07/1904الاعتداء على الدین وإحداث الشغب وحكمت علیه في 

ویظهـــر مـــن خـــلال هـــذه القضـــیة الصـــراعات القائمـــة بـــین الطـــرق الصـــوفیة ورجـــال الفكـــر       

خطرا على هیبـتهم التـي كـانوا یسـتغلونها  الجدید، الفكر الإصلاحي الذین وقفوا ضد كل ما یشكل

 لخدمة مصالحهم .

إن ما تحامله عبد العزیـز الثعـالبي علـى الفكـر الطرفـي ومـا أظهـره مـن احتقـار للاعتقـادات       

وقـــد كلفتـــه ذلـــك مـــن التـــي تشـــبع بهـــا الثعـــالبي  الإصـــلاحیةالشـــعبیة فهـــو الوجـــه الآخـــر للأفكـــار 

الكراهیـة الشــعبیة مـا جعــل السـلطة خــلال محاكمتــه تحتـاط لــذلك وتنقلـه مــن السـجن إلــى المحكمــة 

في ساعة مبكرة جدا من الفجـر خوفـا مـن الجمـاهیر الغفیـرة التـي كانـت تنتظـره وهـي تتـأجج حقـدا 

   .2علیه

لسـجن لا بصـفه ووضـعوني فـي ا 1906وفي ما حصل للثعالبي یقول " .... ثم قبض علي عـام 

كوني متهما، بل باسم حمایتي من الجمهـور الغاضـب الـذي یریـد أن یفتـك بـي، وكـان الغـد موعـد 

محـــاكمتي ومـــع أن العـــادة جـــرت بـــأن یأخـــذ المســـجون مـــن الســـجن إلـــى دار المحكمـــة فـــي عربـــة 

خاصة أعدت لذلك فإنهم أخذوني سیرا على الأقدام أمشیي وإلى جانبي مأمور الضـبط یحـیط بنـا 

سة وعشرون شرطیا شاهدي السلاح، وكان عدد كثیر من أهـالي الـبلاد تجمعـوا علـى الطریـق      خم

الاســـتهجان  یرفعـــون علمـــا أبیضـــا ویقولـــون " أقتلـــوا الثعـــالبي وآخـــرون یـــأتون بحركـــات تـــدل علـــى

 وهذا ما یدل على ما تملكه الطرق الدینیة جماهیریا في الدفاع عنها . ،3والاستنكار ..."
 

  264، مرجع سابق، صر : كتاب جلول الجریبيأنظمقتطفات من الرسالة التي بعث بها عبد العزیز الثعالبي إلى المنار، *
 . 96، صمرجع سابقفطیمة قارة، 1
 . 138ص مرجع سابق،، الغول لطیفة الأخضر2
ــین بي، محمــد بــوط3 ــا ب ــي الحــزب الدســتوري م ــالبي ف ــز الثع ــد العزی ــة الباحــث للعلــوم 1934-1920نضــال الشــیخ عب ، مجل

 .  421، جامعة الجلفة،  ص07، ع04الریاضیة والاجتماعیة، المجلد 
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من خلال ما تم تقدیمه سابقا حول هذا الصـراع بـین عبـد العزیـز الثعـالبي والطـرق الصـوفیة      

بدایــة الــوعي الجدیــد فــي تــونس بــدأ یظهــر رغــم قلتــه، والــذي سیشــهد تطــورا فــي الســنوات  نلاحــظ

 .بمعارضته للطرق الدینیة  اللاحقة

فقد كتب في عدة مقالات في جریدة اللیبرال حول الطرق الصوفیة مثـل المقـال الـذي تحـدث      

فیــه عــن الــدور السیاســي للطــرق مثــل تحــالف التیجانیــة مــع فرنســا لتكســیر وعرقلــة مقاومــة الأمیــر 

هــــدف تســــهیل عملیــــة عبــــد القــــادر، وكــــذلك تســــلل فرنســــا والایطــــالیین وانضــــمامهم إلــــى الطــــرق ب

وقــد جــاء المقــال بشــكل ســخري حــول ســلوك ودور ســیدي قــدور خــلال احــتلال  ،1تــونساســتعمار 

فــي المقــال ســخریة واضــحة مــن ســلوك هــذه الشخصــیة الطرقیــة حیــث ذهبــت  الــبلاد، حیــث جــاء

لــوجیرو عنــد دخولــه إلــى الكــاف قــائلا "عنــد اقترابــه مــن الفــرق العســكریة  لملاقــاة القائــد العســكري

وه ــــقدور یده إلى جبینه وتظاهر بالتفكیر العمیق فأحاط به الحاضرون وسأل الفرنسیة حمل سیدي

وكلهــــم حیــــرة، فقــــال إنــــي أرى شــــیخنا الجلیــــل ســــیدي عبــــد القــــادر رضــــي االله عنــــه یمســــك بمقــــود 

الحصان الجنرال الفرنسي وأني أسمعه یأمرني بالرجوع دون مقاومة، لا فائدة مـن العنـاد، فشـیخنا 

ورغم أن هذا الخبر أوردته الجریدة إلا أن الوثـائق  بدون مفعول"،كبیر جعل من أسلحتنا أسلحة ال

 .2تفید بأن سیدي قدور لم یقابل القائد العسكري لوجیرو لامتناع هذا الأخیر عن ذلك 

فمن خلال مثل هذه المقالات نلاحظ مؤشر على بدایة تغییر موازن القوى بالبلاد لصـالح        

 أن تنظم روقد استطاعت هذه الأفكا ،20وذلك بدایـة من العشرینات من القرن ــكار الجدیـــدة الأف

 

 . 79فطیمة قارة، مرجع سابق، ص1
 140، صمرجع سابقلطیفة الأخضر الغول، 2
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نفســها فــي صــلب هیكــل عصــري تمثــل فــي تأســیس الحــزب الدســتوري الحــر التونســي منــذ مــارس 

أعــداد هائلــة مــن المنخــرطین فــي سیاســته وأفكــاره التــي اعتمــد فیهــا علــى  لــهوأصــبح  ،1م1920

 الفكر الدیني العقلاني الذي یسایر التحولات الاجتماعیة والسیاسیة بالبلاد .

الاســتعماریة وتخویفــا لهــا مــن الخطــر الــذي أصــبح یتهــددها  اتللســلط إثــارةوكــل ذلــك جــاء       

ذلـك أن هـذه الطـرق لـم تكتفـي ، خاصـة  1930وهو أمر أصـبح أكثـر وضـوحا منـذ مطلـع السـنة 

ــیهم  لــهر بعــض مشــایخها یكشــفون بوضــوح الخطــر الــذي یمثصــابــالتلمیح فقــط بــل  الوطنیــون عل

وعلى الاستعمار حیث أن شیخ الزاویة التیجانیة ببوعرادة وصف الدستوریین بأعداء والده وأعـداء 

 و القضاء علیه لأنهم یخشون نفوذه . إبعادههو مبینا هدفهم  2تونس الهیمنة الفرنسیة على

فرنســي أشــار فیهــا إلــى أن لعــام الالمقــیم ا إلــى إرســالولقــد قــام شــیخ الزاویــة التیجانیــة بتقــدیم       

 ... فــي الداخلیــة والعدلیــة، الإداراتن فــي كـل ین وأن الدسـتوریین متواجــدو الـبلاد خربهــا الدســتوری"

 وحتــى المالیــة، والفلاحــة والأمــن العمــومي وفــي الــدیوان، وضــمن أوســع جمــاهیر المســاجد، وفــي

 إلخ" . ...3المختلطةالمحكمة 

ومن جهة أخرى فقد أشار أحمد قدور شـیخ زاویـة القادریـة بالكـاف هـو الآخـر إلـى مـا فعلـه       

"الدســـتور" فـــي الـــبلاد، مؤكـــدا علـــى تواطـــؤ بعـــض المســـؤولین مـــع الدســـتوریین، حیـــث یقـــول شـــیخ 

الزاویـــــة القادریـــــة "أن انتشـــــار الأفكـــــار الدســـــتوریة ضـــــمن الســـــكان المحلیـــــین یمثـــــل ضـــــررا علـــــى 

 .الحكومة"

 

 140ص مرجع سابق،لطیفة الأخضر الغول، 1
 . 229، مرجع سابق، ص  ... الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 2
 . 230، ص نفسهمرجع 3
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ــــة والقادریــــة یكشــــف  إن        عــــن تحالفهمــــا مــــع كــــل مــــا صــــدر عــــن شــــیخي الزاویــــة التیجانی
كمـا یكشـف لنـا ، 1الـوطنيالاستعمار وإعطائهمـا الأولویـة للخیـار المصـلحي علـى حسـاب الخیـار 

مــنهم فــي كــل  رغبــةوذلــك ل التونســيالحــر الصــراع والعــداوة التــي بینهمــا وبــین الحــزب الدســتوري 
 .لصالحهكسب مزیدا من الأتباع 

الطرق الصوفیة كانت واضحة في موقفها من الحركة الوطنیـة، وعـدائها  إنیؤكد كل ذلك        

 إلــىف یعــود لمصــالح خاصــة أم مـع النخبــة الوطنیــة، لكــن یبقـى التســاؤل مطروحــا هــل هــذا الموقـ

 ؟  أخرى أسباب إلىضغط السلطات الاستعماریة أم 

یلاحـظ أن الصـراع القـائم بـین :  1920بعـد الصراع بین الطـرق الدینیـة والنخبـة الوطنیـة  -2

الحزب الدستوري القدیم من جهة والطـرق الدینیـة مـن جهـة أخـرى، هـو صـراع  أيالنخبة الوطنیة 

بــین الجانــب المتحــول فــي المجتمــع والجانــب الجامــد منــه، صــراع بــین الــوعي الجدیــد والــذي هــو 

ماضـیة، رون عدیـدة قـ إلـىنتاج مجتمع بدأت تتضح قیـه قـوائم الأمـة المنسـجمة وبـین وعـي یعـود 

كرسته الطرق عـن طریـق تكـریس التفكـك الاجتمـاعي والتشـتت التنظیمـي عـلاوة علـى مـا یقـوم بـه 

  . 2التشتتالاستعمار في تعمیق هذا 

لقد عجزت الطرق الصوفیة عن استیعاب التحولات السیاسیة والاجتماعیة والجوهریة التـي طـرأت 

علـــى الـــبلاد فكانـــت تكـــرس نمطـــا اجتماعیـــا قـــدیما وتقلیـــدیا فـــي إطـــار الظـــروف الجدیـــدة، لـــذا بـــدأ 

 .3في تونستهمیش الطرق الصوفیة في ظل الوعي الجدید الذي بدأ یظهر 

توري الـذي لعـب  دورا هامـا فـي مكافحـة الطـرق علـى جهـة أخـرى وذلك بسبب الحزب الدس      

فــي میــدان الصــراع السیاســي، لكــن لــم یخــرج هــذا الصــراع عــن المیــدان الــدیني حیــث قاومهــا مــن 

 منطلــق الفكـــر التحـــرري للقرآن ویقول أحمد توفیق المدني الذي كان مناضلا نشیـــطا في صلــــب 

 

 231الصوفیة ....،مرجع سابق ،ص  العجیلي التلیلي ، الطرق1
 153لطیفة الأخضر الغول، مرجع سابق، ص2
 154، صنفسهمرجع 3
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الحــزب الدســتوري قبــل نفیــه إلــى الجزائــر، فیقــول فــي مذكراتــه : "إن فرنســا كونــت حــول ســلطانها 

الاستعماري الفضیع، سـیاجا خالتـه قویـا متینـا مؤلفـا مـن شـیوخ الطـرق الصـوفیة، ولهـم سـلطان لا 

یـــذكر علـــى الـــدهماء، تعـــدهم وتمنـــیهم وتبـــذل لهـــم المرتبـــات والأمـــوال یتكلمـــون كلامهـــا ویشـــیدون 

      .1وجودها"لها ویؤیدون بأعما

ا حـول طـرق صـوفیة دَ دَ لا یرضى لكم أن تتفرقوا طرائق قِـ الإسلام: "أن  قائلا یضیفكما        

لة ظاهرهــا الرحمــة وباطنهــا مــن قبلهــا العــذاب، فرقــت الشــعب وشــتت الشــمل ومزقــت عــرى ضــم

الـدین حتــى أصــبح كــل منتسـب لطریقــة مــا ومــا أكثـر الطــرق یلعــن ویســب ویشـتم  بــل ویخــرج مــن 

أخــرى لتلــك الطــرق، حیــث یؤكــد هنــا  إدانــةصــوفیة الأخــرى" وهــذه الالــدین كــل المنتســبین للطــرق 

تلعبــه الطــرق فــي عرقلــة اكتســاب الــوعي الموحــد لأفــراد ر الخطیــر الــذي أحمــد توفیــق المــدني الــدو 

   .2الخطر الاستعماريالمجتمع لمواجهة 

بالنظر إلى أهم حلقات المعركة الوطنیة ابتداء من العشرینات نلـتمس التنـاقض الكبیـر بـین       

 يانعــدم فیهــا كــل وعــوك السیاســي للنخبــة الوطنیــة الجدیــدة وبــین ســلوك الطــرق الدینیــة التــي ـــــالسل

وراء السیاســة الفرنســیة، فمــثلا خــلال رفــض  ةبالقضــیة الوطنیــة، حیــث كانــت تتفــق فــي كــل مناســب

، لأنهـــا *لإصـــلاحات المقـــیم العـــام لوســـیان ســـان 1922الحـــزب الدســـتوري التونســـي الحـــر ســـنة 

ي ، حیـــث فـــ3وتباركهـــاتكـــریس للهیمنـــة الاســـتعماریة، كانـــت الطـــرق الصـــوفیة تســـاند الإصـــلاحات 

 ، توجـــه وفـــد من الأعیـــان والتجـــار وشیوخ الطـرق من بینهم سي 1922شهـــر نوفمبـــر من سنـــة 

 

 . 98، صمرجع سابقفطیمة قارة، 1
 . 98، صمرجع نفسه2
التمثیلیة ، أهم ما جاء فیها مبدأ 1922: مجموعة إصلاحات قدمها المقیم العام الفرنسي بتونس في جویلیة  1922إصلاحات *

المنتخبة للسكان الأصلیین في إطار المجالس المحلیة جهویا ووطنیا وهي مجلس القیادة ومجلس الجهات والمجلس الكبیر، لكـن 
 .145، ص مرجع سابق، ما عدى المجلس الأول فقط الذي یتكون أساسا من التونسیین... أنظر : لطیفة الأخضر الغول

 .145ص، مرجع سابق، لطیفة الأخضر الغول3
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صالح بن شعبان شیخ مشـایخ القادریـة وسـي قاسـم الشـریف شـیخ مشـایخ العیسـاویة وسـي مختـار 

 الخلصي رئیس مقـدمي القادریـة إلـى منـزل المقـیم العـام وقـابلوا زوجتـه لیقـدموا لهـا عبـارات الشـكر

   .1نفسه *لوسیان سانعلى انجازاتها الخیریة كما تقابلوا مع 

ولقد كان البعض من أصحاب الزوایا یعلنون اسـتنكارهم لتحركـات الدسـتوریین واستحسـانهم       

التي اتخذتها الحكومة ضدهم ما قام به ابن شیخ الزاویة القادریة بالقصور من منطقة  للإجراءات

یشـهد ولـو بصـفة متـأخرة علـى التعامـل المفـرط الكاف المسمى عبد الرزاق بن الشـیخ عبـد الـرحیم 

المقــیم  إلــىبــأن عمــه "بعــث برســالة (الشــیخ الســابق لــنفس الزاویــة) مــع الاســتعمار فیصــرح لعمــه 

 ازالعام" دیهوتكلـوك یؤیـده فـي سیاسـته ویعلـن فیهـا أنـه ضـد كـل حركـة دسـتوریة، هنـا یظهـر انحیـ

 الطرق الصوفیة للسیاسة الاستعماریة وعدائها مع النخبة الوطنیة .

ــة  -3 ــة الوطنی ــالطــرق الصــوفیة والحرك ســنة اضــطرابات  1933لقــد كانــت ســنة :  1930د بع

  16متوالیة شملت مختلف الأوساط الطلابیة الزیتونیـة والقادریـة ممـا أدى بـالمقیم العـام والبـاي یـوم 

، وضـــرب الصـــحف ةـــــــالإداریة ــــــــــرض الرقابــــــــالإمضـــاء علـــى أمـــرین یقضـــیان بف إلـــى 1933مـــاي 

مــاي  27التونســیة الصــادرة باللغــة العربیــة إضــافة إلــى القیــام بــالحجر علــى الصــحف الوطنیــة یــوم 

، ممـا أدى إلـى 1933مـاي  31وإقدام المقـیم العـام علـى حـل الحـزب الحـر الدسـتوري یـوم  1933

 .2السلع الفرنسیةتأزم الوضع وتكثف النشاط الوطني و مقاطعة 

م العام بإبعاد سـبعة مـن قـادة الحـزب الجدیـد إلـى الجنـوب قام المقی 1934سبتمبر  03وفي      

صودرت جریدة العمل ومنعت الاجتماعات، فزادت الاضطرابات في أغلب جهـات  االتونسي، كم

 الوطن .

 

 . 1929-1920المقیم العام لوسیان سان : المقیم العام الفرنسي بتونس من *
 .145، صمرجع سابق، لطیفة الأخضر الغول1
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الطـــــرق الصـــــوفیة أن تقـــــف ضـــــد الســـــلطات  بإمكـــــانهـــــذه الأحـــــداث التـــــي كـــــان رغـــــم        

ممــا ســاهم فــي عزلتهــا خاصــة بعــدما  آنــذاكأنهــا ظلــت غیــر مبالیــة بــالواقع  إلا ،الاســتعماریة

 .1التعسفیةالاستعماریة وبارك قوانینها  اتجانب السلط إلىبعضها مرة أخرى وقف 

 إلــىیــدعو فیــه  1934أكتــوبر  10الفرنســي أصــدر منشــور فــي  ورغــم أن المقــیم العــام        

منــع الاجتماعــات فــي المســاجد والزوایــا وتخصیصــها للصــلاة فقــط، فقــد أعــرب أتبــاع التیجانیــة 

بعـــــین دراهـــــم عـــــن اســـــتنكارهم لتصـــــرفات الدســـــتوریین المناهضـــــة لمصـــــالحهم و"أن الســـــلطة 

جـــو عـــادي مـــن الســـلم والاســـتقرار اللازمـــین لازدهـــار  إقـــرارالاســـتعماریة وحـــدها القـــادرة علـــى 

 .البلاد" حسب رأیهم 

 تبـــاع ومقـــدموا الطریقـــة التیجانیـــة بهنشـــیر ســـیدي الرومـــاني بســـوق الخمـــیس قـــدأكمــا أن          

 ي المقـــیم العـــام الفرنســـي وحكومتـــه،ووضـــعهم لثقــتهم المطلقـــة فـــ أعربــوا عـــن ولائهـــم الـــدائم لفرنســـا

وقــد بالنظــام وذوي الأعمــال الســیئة " الأمــن ضــد محترفــي الإخــلال اســتتاب إلــىوجهــودهم الرامیــة 

الـذین اسـتنكروا  –جهة باجـة  –نفس الطریقة بمنشار وقصر مزوار أتباعموقف شابه موقفهم مع 

 .2الشخصیةكل ما یقوم به الدستوریین الجدد الذین یستغلون طیبة السكان لأغراضهم 

  م 1930مصیر الطرق الصوفیة بعد  المبحث الثالث : 

عرفتها تونس في ثلاثینـات القـرن العشـرین جعلـت التحولات الاجتماعیة والسیاسیة التي إن       

دور الطرق الصوفیة یتراجع خاصة مع بدایة نشاط الحركـة الوطنیـة، فبمقارنـة بسـیطة بـین تـاریخ 

الطرق الصـوفیة خـلال القـرن الثـامن عشـر وبدایـة القـرن العشـرین ثـم مـا تلاهـا مـن تحـولات یؤكـد 

الاجتماعیـة علـى أتباعهـا، فالسیاســــة الاستعماریــــة على بدایة فقدان هذه الطرق لمكانتها الأدبیـة و 

 دىـل هاـــع مصداقیتـــوتراجها ـــالمطبقــــة مع الطــــرق الصوفیـــة أدت مع مــرور الوقت إلى أفول بریق

 

 .523، مرجع سابق، ص الطرق الصوفیة ...العجیلي التلیلي، 1
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ومطالبهـا  أهـدافهاظهـور قـوى اجتماعیـة وسیاسـیة جدیـدة تتوافـق بسبب وما زادها تراجعا  أتباعها،

 فما هي الأسباب الرئیسیة لهذا الضعف وما هي مظاهره ؟  مع مطالب الشعب

   أسباب ضعف الطرق الصوفیة -1

أن هنـاك  التي أدت إلى ضعف الطرق وتراجـع نفوذهـا وهیبتهـا بـین أتباعهـا من الأسباب        

تتعلق بالطرق الصوفي نفسها مثل الصـراعات الداخلیـة التـي كانـت تحـدث فیمـا بینهـا مـن أسباب 

تــوتر العلاقــات  أجــل الحصــول علــى عــدد أكبــر مــن الأتبــاع والزیــادة فــي المــداخیل ممــا أدى إلــى

ولـم تكـن الصـراعات بـین الطـرق  ،كما كانـت كـل طریقـة تنكـر صـحة الطریقـة الأخـرى فیما بینها،

الصـــراع علـــى  مثـــل ،1الواحـــدةبـــل كانـــت داخـــل الطریقـــة الواحـــدة نفســـها بـــین أفـــراد الأســـرة  ،فقـــط

 .منصب شیخ الزاویة

ي تـم اسـتغلاله مـن طـرف الإدارة الاسـتعماریة لضـرب الأطـراف المتصـارعة الذ هذا الأمر       

محالــة إلــى ي ســیؤدي لا هــذا الانقســام الــذبعض ممــا ســیؤدي إلــى انقســام هــذه الطــرق و الــبعضــها 

 ضعفها.

كمــا أن مواقــف بعــض الطــرق الصــوفیة ومشــایخها مــن الكثیــر مــن الأحــداث الوطنیــة كــان        

طات ـة السلـــــدة لسیاســـان مؤیـــب الأحیـــت في أغلـــحیث أن هذه الطرق كان ،ل أتباعهااممخیب لآ

س نــــة دینیة هامة في تو الاستعماریة ولم تقف وقفة مشرفة أو تدلي بموقف یلیق بمكانتها كمؤسس

ایا الوطنیـة كأحـداث تم تقدیمه في المبحـث الأول حـول مواقفهـا مـن الأحـداث والقضـ ومن ذلك ما

هــذه الأحــداث  ،1938أفریــل  9وانتفاضــة  ،م1912وأحــداث مقاطعــة الترامــواي م، 1911الــزلاج 

التــــي ظهــــرت فیهــــا الطــــرق ومشــــایخها بموقــــف ســــلبي لا یتماشــــى وطموحــــات أتباعهــــا ولا یخــــدم 

 .التونسیة أو یساهم في حلها الوطنیة المسألة 
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الاستعماریة دور كبیر في ضعف الطرق بسبب قوانینهـا التـي كانـت تهـدف لسیاسة لكما أن      

التخلص من النفوذ الأدبي والاجتماعي والاقتصـادي للطـرق ومـن بینهـا مـا قامـت  إلىمن خلالها 

تحصــن بالزوایــا لتصـبح هــي المصــدر الوحیــد للوســاطة بــین مختلــف حــق الللحرمــة و  إلغــاءبـه مــن 

وهـو الأمـر نفسـه  ،1مباشـرةالطـرق الصـوفیة ومركزیتهـا بطریقـة أفراد المجتمع ومن هنا تـم ضـرب 

الأساســیة للاســتقلالیة الاقتصــادیة مثــل إحــدى الشــرایین تتحجیــر جمــع الصــدقات والتــي  تــمّ عنــدما 

، حیــــث أصــــبحت هــــذه الأخیــــرة مهــــددة بســــلب أراضــــیها وأحباســــها والتــــي تمثــــل مصــــدر قللطــــر 

لاســتقلالیتها، لتجعــل منهــا مؤسســات مســاعدة للاســتعمار ماثلــة لأوامــره خاضــعة لمصــلحته فاقــدة 

   .2التاریخیةلوجودها وكینونتها 

 نمـع نهایـة القـر  الهامة لاندثار وتراجع الطرق الصـوفیة انتشـار وتزایـد التعلـیمومن الأسباب      

بــالبلاد ممــا أنــتج تحــول  إصــلاحیةالتاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــریین وظهــور بــوادر حركــات 

التــي  الإصــلاحیةالتـأثیر الكبیــر بالأفكـار  إلــى إضـافةفكـري واجتمــاعي مختلـف عمــا هـو موجــود، 

الطلابیــــة ثر بالحضــــارة الأوروبیــــة خاصــــة مــــن خــــلال البعثــــات تأبــــدأت فــــي المشــــرق، وكــــذلك الـــــ

 م، والمدرســة1875المؤسســات التعلیمیــة التــي تزایــدت فــي ذلــك الوقــت مثــل المدرســة الصــادقیة و 

 م ، حیــث ســاهمت فــي بلــورة العدیــد مــن المفــاهیم و الآراء الإصــلاحیة وهــو مــا1897الخلدونیــة 

 تخلـیص وعي سیاسي واجتماعي یسـتطیع لإیجاد إصلاحیةم في زرع بذور حركة فكریة و ــــسیساه

 .3والخرافاتلمجتمع من الاستبداد والركود والأفكار والمفاهیم المتحجرة ویحارب البدع ا

تحویـل الزوایـا مـن أهـم مظـاهر ضـعف الطـرق الصـوفیة ضـعف الطـرق الصـوفیة : مظاهر  -2

مــن مقــرات دینیــة تابعــة للطــرق إلــى مقــرات تســتغل لمهــام أخــرى مثــل توظیــف الزوایــا فــي بعــض 

  .4الدستوریین سراالأحیان لمقرات ومنابر لخدمة ودعایة من طرف 
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مدرســة  إلــى 1929علــى ذلــك تحویــل اســتغلال الزاویــة القادریــة بقفصــة ســنة  الأمثلــةومــن        

وفـي سـنة  ، العامـة للتعلـیم العـالي العمـومي والفنـون الجمیلـة للإدارةللبنات المسلمات تكون تابعة 

مدرسـة  إلـىبسـفاقص  *العیسـاویةسیدي منصور الحجار التابعة للطریقـة  تم تحویل زاویة 1936

  . 1السلام الشرفيمن محمد الصادق بلحاج عبد عصریة بطلب  قرآنیة

الزاویـة  إضافة إلى حادثة أخرى مهمة في هذا المقام وهي تحویل القیام بصلاة الجمعة من      

ي ـــــــــــــــجدید، ورغم رفض شـیخ الزاویـة محمـد العربالقادریة بالقصور جهة الكاف إلى مسجد هناك 

لذلك إلا أن الأهالي أصروا على ذلك حیـث تـم الاتفـاق فـي الأخیـر إلـى أن ینقسـم المصـلون بـین 

ولعـل  2الصـوفیة المسجد والزاویة مما یوضح لنا بدایة التغییر لمـوازین القـوى علـى حسـاب الطـرق

 ارها .و اندث بدایة تراجعها أيذلك إشارة 

كمـــا أن هنـــاك شـــهادة هامـــة للمراقـــب المـــدني بقفصـــة حـــول الزاویـــة القادریـــة لســـیدي إبـــراهیم      

م یقـــول "منــذ عشـــر ســـنوات خلـــت كانـــت زاویــة نفطـــة مـــن أهـــم زوایـــا 1924 الشــریف بنفطـــة ســـنة

الجرید أما الیوم فقـد أضـاعت الكثیـر مـن وزنهـا" وذلـك بسـبب نـدرة الزیـارات لسـیدي محمـد الكبیـر 

   .3الشریفبن إبراهیم 

إلیهـا  آلـت هذه إذن بعض الأمثلة التـي إذا مـا تمعنـا فیهـا نجـدها توضـح لنـا الوضـعیة التـي      

رق الصــوفیة وزوایاهـا إذ تبــدو حالـة التراجــع فـي النفــوذ وبدایـة الانــدثار جلیـة تنبــئ بأسـوء مــن الطـ

 ذلك لاحقا .

 

، انتمــى فــي البدایــة إلــى مؤسســها ســیدي محمــد بــن عیســى وهــو مــن مدینــة مكناســي مــن المغــرب الأقصــى: الطریقــة العیســاویة *

إسـمه، وقـد دخلـت هـذه الطریقـة إلـى تـونس منـذ القـرن السـادس عشـر الطریقة الشاذلیة وبعد رجوعه من الحـج أسـس طریقـة حملـت 

 .  61-60ع سابق ص ص : لطیفة الأخضر الغول، مرجأنظر، زاویة في تونس 144فهي تملك  1925حسب إحصائیات سنة 
 .168مرجع نفسه، ص 1
 .169مرجع نفسه ، ص 2
 .169لطیفة الأخضر ، مرجع سابق ، ص 3
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بعض لـالوضعیة الاقتصـادیة وتراجع حالة الفقر  أیضاالطرق الصوفیة  ضعف ومن مظاهر     

الطــرق الصــوفیة وشــیوخها بســبب السیاســة الاســتعماریة التــي تــم ذكرهــا ســابقا المتمثلــة فــي منــع 

یوخ بعـض شـوالاستیلاء علـى الأحبـاس العامـة والخاصـة وهـو مـا أدى بمراقبة التنقلات الزیارات و 

 . كهمالطرق إلى الدیون ورهن أملا

ومــــن العلامــــات الأخــــرى لتراجــــع الطــــرق الصــــوفیة هــــي كثافــــة النشــــاط السیاســــي للحركــــة       

ة للأهــالي فــي مــزیــادة أتباعــه خاصــة مــع مواقفــه الداعالوطنیــة خاصــة للحــزب الدســتوري الجدیــد و 

التحــولات الاقتصــادیة والاجتماعیــة وزیــادة عــدد ســكان المــدن  إضــافة إلــىالكثیــر مــن المناســبات 

 .1الصوفیةالأحزاب السیاسیة على حساب الطرق  أتباعزیادة  إلىمما أدى 

بالجریـد لا  ثإن الضعف الذي عرفتـه الطـرق الصـوفیة بعـدة منـاطق فـي تـونس مثـل مـا حـد     

وإنما ینـدرج ضـمن تحـول اجتمـاعي فـي الـبلاد التونسـیة منـذ أواخـر القـرن الماضـي  ،یعني نهایتها

 وخاصـــة بدایـــة القـــرن العشـــرین والـــذي ســـتتجلى نتائجـــه بكـــل وضـــوح فـــي مطلـــع ثلاثینـــات القـــرن

 تدعم العمل ثرإ العشرین تاریخ الضعف الحقیقي والعام للطرق الصوفیة في البلاد التونسیة على

استقطاب الرأي العام المحلي لما تهدف إلیه مـن من الوطني، وظهور عدة أحزاب سیاسیة مكنها 

 بــه مشــایخ الطــرق مــن تعامــل مــع الاســتعمار الأمــر الــذي ســلبهم فَ رِ تحریــر للــبلاد مقابــل مــا عُــ

 .2التحریریة صفة الوطنیة وشرف المشاركة في الحركة

وفیة تلـــك الرســـالة التـــي بعـــث بهـــا المراقـــب ومـــن المؤشـــرات الأخـــرى لضـــعف الطـــرق الصـــ       

المدني بـبن زرت إلـى ممثـل الإقامـة العامـة بتـونس یصـرح فیهـا بأنـه مقتنـع أن الـذي صـرخ "یحیـا 

الدســـتور" عنـــد مـــرور القطـــار الرئاســـي بمـــاطر هـــو المســـمى محمـــد بـــن صـــالح الـــذي ینتمـــي إلـــى 

لحــزب الدســتوري رغــم الحــرب ویشــتغل مــدرس بهــا، فنجــد هــذا المــدرس یــتحمس ل الســلامیةالزاویــة 

   . 3الطرقیةالذي یشنها هذا الحزب آنذاك ضد 
 

 .246... ، مرجع سابق ، ص  الطرق الصوفیةالعجیلي التلیلي، 1
 .338... ، مرجع سابق ، ص  الوضع الطرقي بالجریدالعجیلي التلیلي، 2
 .173لطیفة الأخضر ، مرجع سابق ، ص 3
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 أسـلوب إتباعهـاو  ذها بسبب موقفها من الاسـتعمارو مثلا تراجع نفكما أن الطریقة الشابیة         

المهادنــة بهــدف المحافظــة علــى امتیازاتهــا ، ممــا أفقــدها ســندها الشــعبي و مشــروعها الحضــاري 

    1والفكري

 :خلاصة 

مــن خــلال مــا تــم تقدیمــه فــي هــذا الفصــل، نجــد أن الطــرق الصــوفیة بتــونس علــى الــرغم          

فــي منهــا طرفــا هامــا كانــت مــن الممكــن أن تجعــل والتــي  الهامــة  مــن إمكانیاتهــا المادیــة والبشــریة

الوطنیــة التـي كانــت أولــى اهتمامـات جــل فئــات الشـعب التونســي، إلا أن مواقفهــا  مسـاندة القضــایا

ظهـور الحركـة الوطنیـة لـم تكـن واضـحة ومباشـرة، بـل غلبـت علـى  بعـد وخاصـة ایاهـذه القضـمن 

ا ضـعفهمـا زاد فـي م وهـو مـا زاد فـي نفـور أتباعهـا معظمها السـلبیة والوقـوف إلـى جانـب المحتـل،

     .تراجعهاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 238ص  ،مرجع سابق یوسف بن حیدة،1
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 خاتمة 

المسألة الوطنیة في تونس وفي ختام هذه الدراسة ، والتي جاءت بعنوان "الطرق الصوفیة و      

 النتائج التالیة :  إلىتوصلنا " 1881-1956

عرفت تونس ظهور عدة طرق صوفیة منها الأصلیة كالتیجانیة والقادریة ومنها المتفرعة  -1

أنها  إلا أسمائهاالشاذلیة والرحمانیة ورغم اختلاف ، الشابیة، العیساویة، عنهما مثل المدنیة

كانت مهمة هذه الطرق هي تحفیظ القران الكریم وتدریس العلوم ف، هدافهاوأتتشابه في مبادئها 

من الخارج خاصة  إلیهاانتشرت الصوفیة في تونس بانتقالها  وقدالنقلیة وتقدیم تكوین صوفي، 

 .من الجزائر والمغرب الأقصى 

نت ردود ومواقف الطرق الصوفیة ممثلة في شیوخها من الحمایة الوطنیة فمعظم الطرق یتبا -2

فضلت مهادنة السلطات الاستعماریة وكسب ودها والعمل على تهدئة الجموع والجماهیر خاصة 

كما توجد طرق صوفیة أخرى أعلنت عن رفضها ، ما قام به شیوخ الزاویة التیجانیة والقادریة

التحریض على المقاومة اجهته رغم امكانیاتها المحدودة و ذلك من خلال للمحتل و قررت مو 

، المسلحة والانتفاضات ومواجهة المستعمر ومن ذلك الطریقة الرحمانیة والطریقة السنوسیة

القیام بانتفاضة  إلى إضافةوتجسد ذلك في المشاركة في بعض المقاومات مثل مقاومة الشمال 

 . بتالة القصرین الفراشیش

عمدت السلطات من جهة أخرى إلى انتهاج سیاسة استعماریة مع الطرق الصوفیة بهدف  -3

إخضاعها والسیطرة علیها في مرحلة أولى وزعزعة مكانتها ونفوذها لدى أتباعها في تونس 

 إلىباعتبارها أهم مؤسسة دینیة آنذاك بنفوذ مادي وبشري هام، ثم سعت في مرحلة ثانیة 

 لخدمة مصالحها .توظیفها واستعمالها 

الاحتواء من خلال إغراء شیوخ الزوایا و  مارست فرنسا سیاسة التدجین والتوظیف -4

وسیاسة مصادرة الأراضي الأحباس العامة وغیرها  والإعفاءاتبالامتیازات والمساعدات 

ومنع الزیارات ومراقبة تنقلات شیوخ الزوایا وإلغاء حق التحصن والتدخل في اختیار  والخاصة،
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 خاتمة 

حیث تراجع تأثیرها  ،سمیة شیوخ الزوایا وهو ما أثر على مكانتها الاقتصادیة والاجتماعیةت

 ونفوذها وازداد فقرها من خلال القضاء على سندها المادي .

أحداثا وقضایا وطنیة هامة خصت  20عرفت تونس خلال فترة الحمایة في مطلع القرن  -5

على رأي واحد، من أهمها أحداث  نیون والمثقفونكل فئات المجتمع اجتمع فیها الجماهیر والوط

م، إضافة إلى قوانین 1938م، وأحداث أفریل 1912م، ومقاطعة الترمواي 1911الزلاج 

التجنیس، إلا أن الطرق الصوفیة في كل هذه القضایا مساندة ومؤیدة للسلطات الفرنسیة، بل 

 ب ودها .وتعمل على إیجاد حلول ترضیها، وتتنافس فیما بینها على كس

من خلال الحزب إن ظهور الوعي الوطني السیاسي والمتجسد في نشاط الحركة الوطنیة  -6

الجدید سنة الحزب الدستوري الحر التونسي م، ثم 1920الدستوري الحر التونسي القدیم سنة 

م، جعل الطرق الصوفیة تتخوف من فقدان أتباعها ونفوذها ومكانتها، وهو ما جعلها 1930

داوة لها وتحرض السلطات الاستعماریة ضدها، وبالمقابل كان عبد العزیز الثعالبي تبدي الع

 ینتقد هذه الطرق وأفكارها .

لقد كان موقف الطرق الصوفیة من المسألة الوطنیة بكل حیثیاتها یمتاز بالسلبیة في أغلب  -7

 . الأحیان، من خلال اختیار المهادنة بدل المقاومة

ساهمت بشكل كبیر في التأثیر  هذه الدراسةإن كل الأحداث السابقة الذكر التي تضمنتها  -8

على مصیر الطرق الصوفیة، حیث أدت إلى تراجع نفوذها الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي 

 إضمحلالها.

ما یمكن استخلاصه من هذه الدراسة أن مختلف المواقف النابعة عن الطرق الصوفیة مع  -9

اقف المقاومة، هي حقیقة كما أسلفنا تعبر عن مو  المهادنة أو سواء كانت لطات الاستعماریةالس

 رورة عن مواقف الطرق أو أتباعها .شخصیة لمشایخ أو مقدمي زوایا، ولا تعبر بالض
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 : الخریطة الجغرافیة للمدن التونسیة 1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، د ط، مركز النشر 1956-1881نضال شعب أبي تونس الكریم عزیز،  عبدالمرجع : 

 .  21، ص 2001الجامعي، تونس، 

80 
 



 : مراكز إشعاع الطریقة القادریة بتونس 2الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  70المرجع : لطیفة الأخضر الغول، مرجع سابق، ص 
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 : جدول یبین توزیع أتباع الطریقة القادریة 3الملحق رقم 

 1925سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .  40...، مرجع سابق، ص  الطرق الصوفیةالمرجع : العجیلي التلیلي، 
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 : جدول محوصل لمختلف الموارد السنویة 4الملحق رقم 

 1925البلاد التونسیة سنة للطرق الصوفیة في 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .  275...، مرجع سابق، ص  الطرق الصوفیةالمرجع : العجیلي التلیلي، 
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 : جدول یبین الأحباس العامة والخاصة  5الملحق رقم 

 1925لبعض الطرق الصوفیة سنة 

 

 
 

 .  130، مرجع سابق، ص لطیفة الأخضر الغولالمرجع : 
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 : معاهدة باردو 6الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .  21المرجع : خلیفة شاطر وآخرون، مرجع سابق، ص  
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 فرنك موجهة 800: حوالة بریدیة بمبلغ  7الملحق رقم 

 من روا إلى سیدي قدور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  277...، مرجع سابق، ص  الطرق الصوفیةالمرجع : العجیلي التلیلي، 
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 -شیخ الرحمانیة  -رسالة الأزهاري بن مصطفى بن عزوز :  8الملحق رقم 

 مها إلى الاستعمار الفرنسيد له فیها الخدمات التي قدّ إلى الوزیر الأكبر ، یعدّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  281...، مرجع سابق، ص  الطرق الصوفیةالمرجع : العجیلي التلیلي، 
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 قائمة المصادر والمراجع  
 

 . القرآن الكریم 
 :المصادر  -1
 . 2005، بیروت صادر، دار ،2 ط ،خلدون ابن مقدمة، خلدون ابن -
،  ، دار القـــدس  1ســـامي الجنـــدي ، ط ،تـــر وتـــق، تـــونس الشـــهیدة عبـــد العزیـــز ،، الثعـــالبي -

 .   1975،بیروت 

المغیبــون فــي تــاریخ تــونس الاجتمــاعي، الطریقــة المدانیــة الأصــول عمایریــة ، ، حفنــاوي -

ـــدلالات الاجتماعیـــة ، تـــن، الهـــادي التیمـــومي، بیـــت الحكمـــة، قرطـــاج، تـــونس، والطقـــوس وال

1999 . 

 . 2010، دار النوادر، سوریا، 1طتونس وجامع الزیتونة، حسین،  ،محمد الخضر -

 . 1992، د ط، دار نبراس للنشر، تونس، ذكریات عصفت بينویرة، الحبیب ،  -

 المراجع : -2

 : الكتب -

-1881الطــــرق الصــــوفیة والاســــتعمار الفرنســــي بــــالبلاد التونســــیة (التلیلــــي، العجیلــــي،  -

 . 1992، منشورات كلیة الآداب بمنوبة، تونس، 2مج ،)1939

، د ط، تـق، 1954-1904الزیتونیون دورهم في الحركة الوطنیـة التونسـیة الزیدي، علي،  -

 . 2007عبد الجلیل التمیمي، دار نهى، صفاقس، تونس، 

، مركـز 3، جتونس عبر التاریخ الحركـة الوطنیـة ودولـة الاسـتقلالوآخـرون،  الشاطر، خلیفة -

 .2005الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، تونس، 

، تـر، محمـد تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاسـتقلالالشریف، محمد الهادي،  -

 . 1993تونس، ، دار سراس للنشر، 3الشاوش ومحمد عجینة، ط

، 1956-1881القضاء والسیاسة في تونس زمـن الاسـتعمار الفرنسـي العرفاوي، خمـیس،  -

 . 2005، دار صامد للنشر والتوزیع، القیروان، تونس، 1ط
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 قائمة المصادر والمراجع  
 

، تــر: حمــادي الســاحلي، الشــركة 1956-1881تــاریخ تــونس المعاصــر القصــاب، أحمــد،  -

 . 1986تونس، التونسیة للتوزیع، 

، منشـــورات الجامعـــة التونســـیة، الحركـــة الوطنیـــة التونســـیة بـــین الحـــربینلـــي، المحجـــوبي، ع -

1986   . 

، د ط ، دار سـراس للنشـر، تـونس، انتصاب الحمایة الفرنسیة علـى تـونسالمحجوبي، علي،  -

1886 . 

 ، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس .   1915دماء على الحدود ثورة المرزوقي، محمد،  -

المثقفـون التونسـیون والحضـارة الغربیـة فـي مـا بـین الحـربین العـالمیتین الطـاهر، المناعي،  -

 . 2001، دار المعارف للطبع والنشر، تونس،  1919-1939

 .1965، دار النجاح ، تونس  الحقیقة التاریخیة للتصوف الإسلاميالنیال، محمد الیهلي،  -

   . 2016 ،1ط ، الإسلامي الفكر تاریخ في التصوف زري، برهان  -

، دار كنـــوز 1، طالطـــرق الصـــوفیة نشـــأتها وعائـــدها وآثارهـــابـــن دجـــین الســـهلي، عبـــد االله،  -

 . 2005اشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض، 

دراســة سیســیو أنثروبولوجیــة ،  القبیلــة والزاویــة فــي تــونسبــن عبــد الوهــاب أحمــد، محمــد ،  -

 .72، ص 2021، المركز الدیمقراطي العربي ، ألمانیا ، 1، ط لفرقة العكارمة بقفصة

ــــد الصــــوفي فــــي المغــــرب بوكــــاري، أحمــــد،  - ــــة  – 1912-1790الإحیــــاء والتجدی التیجانی

، منشــــــورات وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون 1، ط2، جوالشــــــاذلیة والمختاریــــــة والقادریــــــة نموذجــــــا

 . 2006الإسلامیة، المملكة المغربیة، 

 ، د ط .قصة وتاریخ الحضارات العربیةعید، عاطف ، حداد، میشال و  -

، دار الغــــرب 1، ط4، ج1954-1830تــــاریخ الجزائــــر الثقــــافي ســـعد االله ، أبــــو القاســــم ،  -

 . 1998الإسلامي، بیروت، 

ـــر الثقـــافي (ســـعد االله، أبـــو القاســـم ،  - ـــاریخ الجزائ ، دار الغـــرب 1، ط1، ج)1830-1500ت

 . 1998الإسلامي، بیروت، 
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، المطبعــة أضــواء علــى الطــرق الصــوفیة فــي القــارة الإفریقیــةالــرزاق إبــراهیم، عبــد االله، عبــد  -

 .  1990الفنیة، الجزائر، 

التصوف والطرق الصوفیة فـي العصـر العثمـاني المتـأخر دراسـة فـي علي أبو شامي، علي،  -

والتوزیـع،  ، بیسـان للنشـر 1، ط وجود الطرق وانتشارها ونفوذها الدیني والاجتماعي والسیاسي

 . 2017بیروت، 

مركــز النشــر الجــامعي، ، د ط، 1956-1881 نضــال شــعب أبــي تــونسعبـد الكــریم عزیــز،  -

   . 2001تونس، 

، المعهـد 1964-1881موجز تاریخ الحركة الوطنیة التونسـیة كریم، عبد المجید وآخرون،  -

 . 2008الأعلى لتاریخ الحركة الوطنیة، جامعة منوبة، تونس، 

ــزلاج محمــد المرزوقــي والجیلانــي بــن الحــاج یحــي،  - ، الشــركة التونســیة 2، ط1911معركــة ال

 .19، ص1974للتوزیع، تونس،

قـــوانین إداریـــة فرنســـیة فـــي الأقـــالیم المغاربیـــة تـــونس، الجزائـــر، مرمـــول، محمـــد الصـــالح،  -

 . 2013، دار بهاء الدین، الجزائر، 1، تن وتص، محمد بن مصطفى بن الخوجة، طوالمغرب

-1827ثورات رجـال الزوایـا والطرقیـة فـي الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني مكحلي، محمد ،  -

 . 2015 الجزائر، ، دار أفاق كوم للنشر والتوزیع،م1907

، دار البــراق، ئالزوایــا والطــرق الصــوفیة بــالجزائر تاریخهــا ونشــاطهمؤیــد العقبــي، صــلاح،  -

 . 2002بیروت، لبنان، 

، دار البـــرق، الطـــرق الصــوفیة والزوایـــا بــالجزائر تاریخهـــا ونشــاطهامؤیــد العقبــي، صــلاح،  -

 . 2002بیروت، 
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 : الجامعیة والأطروحات الرسائل -

 * الدكتوراه :

الإسلام الطرقي والتحولات السیاسیة والاجتماعیة بتونس في العهـد الأخضر الغول، لطیفـة،  -

 .  1990-1989شهادة تعمق في البحث، الجامعة التونسیة، ،  1934-1881الاستعماري 

علــوم فـي ال، رسـالة دكتــوراه دولـة أســس النهضـة عنــد عبـد العزیــز الثعـالبيالجریبـي، جلـول ،  -

 .   1988-1987 تونس، جامعة الزیتونة، ،سلامیةالإ

-1800الطـــرق الصـــوفیة وأثرهـــا فـــي العلاقـــات الجزائریـــة المغربیـــة بلعربـــي، نـــور الـــدین،  -

-2017امعـــة بوزریعـــة الجزائـــر، ج التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر، فـــي ، أطروحـــة دكتـــوراه1870

2018. 

التواصــل الصــوفي للطــرق الصــوفیة بــین الجزائــر وتــونس خــلال الفتــرة بــن حیــدة، یوســف ،  -

، أطروحــة دكتــوراه فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر،جامعة العثمانیــة الطریقــة الشــابیة نموذجــا"

 . 2017-2016لیابس، سیدي بلعباس، الجلالي 

فـي  ، رسـالة دكتـوراهالطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة التیجانیة أنموذجـابوغدیري، كمال،  -

 . 2015-2014جامعة سطیف ، علم الاجتماع، 

الحركـــة الصــوفیة فـــي المغـــرب الأوســط خـــلال القــرنین الثـــامن والتاســـع بونــابي، الطــاهر ،  -

جامعـة الجزائـر  فـي التـاریخ الإسـلامي الوسـیط، ، أطروحة دكتـوراهدیینالمیلا 15و14الهجریین 

،2008-2009 . 

الطرق الصوفیة ومنطلقاتها الفكریة والأدبیة بمنطقة توات دراسة تاریخیـة زروقي، عبد االله،  -

، م"1960-هــ 1288" نماذج شعریة من دیوان سیدي عبد الكریم بـن محمـد البلبـالي  وأدبیة

 .   2017-2016مرباح، ورقلة،  جامعة قاصديفي الأدب العربي،  دكتوراهأطروحة 
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موقف الطریقة التیجانیة من قضایا الاستعمار الكبرى في شمال وغـرب إفریقیـا لعـرج،  ،شیخ -
، رسـالة دكتـوراه، تـاریخ الحـدیث والمعاصـر، خلال القـرن التاسـع عشـر وبدایـة القـرن العشـرین

 . 2017-2016جامعة أحمد بن بلة، وهران، 
 * الماجستیر :

الصــلات الروحیــة بــین الطــرق الصــوفیة فــي بــلاد المغــرب أثنــاء العهــد بــن تیشــة، أحمــد،  -

، مـذكرة ماجسـتیر فـي التـاریخ الحـدیث والمعاصـر، جامعـة  العثماني (الجزائـر وتـونس أنموذجـا)

 . 2015-2014جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

-1830الصــوفیة مــن الاســتعمار فــي الجزائــر وتــونس (مواقــف الطــرق دركــوش، أحمــد،  -

جامعــة الجزائــر  ،فــي التــاریخ المعاصــر ، مــذكرة ماجســتیر ) القادریــة والتیجانیــة نموذجــا1914

2 ،2010-2011 . 

ــة الفرنســیة قــارة، فطیمــة،   - ــف الطــرق الصــوفیة التونســیة مــن الحمای  1939-1881موق

، جامعـة الجزائـر في التاریخ الحـدیث والمعاصـر ، مذكرة ماجستیر (الطریقة القادریة والتیجانیة)

2 ،2011-2012   . 

، مــذكرة ماجســتیر، جامعــة الطــرق الصــوفیة بتــوات وعلاقتهــا بغــرب إفریقیــامســعودي، زهــرة،  -

  . 2010-2009أدرار، 
 * الماستر :

الفرنســـیة نمـــاذج مـــن القمـــع الاســـتعماري فـــي تـــونس خـــلال فتـــرة الحمایـــة طریلـــى، وردة،  -

جامعــــة الشــــهید حمــــة تــــاریخ المغــــرب العربــــي المعاصــــر،  ، مــــذكرة ماســــترم)1956-م1881(

 . 2019-2018لخضر، الوادي، 

 :و الدوریات  المجلات -

، حولیـات 1938أفریـل  9موقف شـیخي التیجانیـة والقادریـة مـن حـوادث التلیلي، العجیلي،  -

 . 1989، 30الجامعة التونسیة، ع
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ــاني مــن القــرن التاســع عشــرالتلیلــي، العجیلــي،  - ، الوضــع الطرقــي بالجریــد فــي النصــف الث

 . 1994، زغوان، 76-75ع المجلة التاریخیة المغاربیة،

،  1918-1881السلطة الاسـتعماریة والنخبـة الدینیـة بـالبلاد التونسـیة التلیلي، العجیلي،  -

 . 1995حولیات الجامعة التونسیة، جامعة منوبة، تونس، 

ــدنیوي ومــن الطیــب، الزوایــا والطــرق الصــوفیة فــي الجزائــر ، لعمــاري ا - التحــول مــن الــدیني إلــى ال

ـــى السیاســـي العلـــوم الاجتماعیـــة والإنســـانیة، مجلـــة الباحـــث فـــي ، دراســـة أنثروبولوجیـــة ، القدســـي إل

 . 2014، 15ع جامعة ورقلة،

، 1939-1881المقاومــة المســلحة فــي تــونس المنصــر، عــدنان وعلیــة الصــغیر، عمیــرة،  -

 . 2005، تونس، 2، ط1، ج2سلسلة وثائق ونصوص من تاریخ تونس، ع

-1881التجنــیس فـي تــونس بـین القبــول والمعارضـة خــلال فتـرة الحمایــة بـوطبي، محمـد،  -

 . 2018، الجزائر، 02، جامعة وهران7، مجلة أبعاد، ع1956

-1920نضال الشیخ عبـد العزیـز الثعـالبي فـي الحـزب الدسـتوري مـا بـین بوطبي، محمـد،  -

 ، جامعة الجلفة .07، ع04، مجلة الباحث للعلوم الریاضیة والاجتماعیة، المجلد 1934

، 6، مجلـة أفـاق فكریـة، عانتقال التصوف إلى بلاد المغرب الإسـلاميشرویك، محمد الأمین،  -

 . 2017نیة والاجتماعیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، كلیة العلوم الإنسا

-183الطریقة القادریـة بالجریـد التونسـي مـن النشـأة إلـى الاضـمحلال (عصامي، سكینة،  -

 ، المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة .)1954

ــین الاضــمحلاللبــیض، ســالم،  - ــبلاد  الإســلام الطرقــي فــي المغــرب العربــي ب ــال ال والتجــدد مث

 . 2001، جامعة منوبة، تونس، 6، مجلة روافد، عالتونسیة
 

 المعاجم والقوامیس والموسوعات : -

 . 2004 مصر، ، الدولیة الشروق مكتبة ، ،4ط الوسیط، المعجم -
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 الملتقیات : -

یر شترة، - لدین، خ صلات ا یة ال طرق بین الروح صوفیة ال غرب في ال بي الم ئر( العر  الجزا
 والتحــدیات الإســلام فــي التصــوف بعنــوانالــدولي الحــادي عشــر  ملتقــىال ،)أنمــوذج وتــونس

 ، جامعة أدرار . 2008نوفمبر 11-9 ،المعاصرة

تي، - بد مقلا طرق ،الله ع صوفیة ال ئر في ال مام الجزا یة أ یة جدل ضورھا فاعل ماعي ح  الاجت
جا، الفرنسي الاحتلال من الموقف والسیاسي، قى نموذ لدولي الملت حادي ا  التصوف" عشر ال

 . 2008 أدرار، المعاصرة، والتحدیات الإسلام في

 المواقع الالكترونیة : -

ـــرز تـــونس، التـــرا التحریـــر، فریـــق - ـــادة أب ـــل 9 مظـــاھرات ق  النشـــر ،تـــاریخ1938 أفری
ـــاریخ ،18/04/2018 ـــلاع ت ـــاعة ،30/05/2022 الاط ـــع ،14:01 الس ـــونس، ultra موق  ت

https://ultratunisia.ultrasawt.com 

ــع - ــرة، موق ــد الجزی ــز عب ــالبي العزی ــاریخ ،الثع ــاریخ ،16/03/2015 النشــر، ت  الاطــلاع، ت
 /https://www.aljazeera.net12T الجزیرة، موقع ،14:32 ،30/05/2022
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 الملخــــــــــص
 

 الدراسة  ملخص
لطرق الصــوفیة والمســألة الوطنیــة بتــونس خــلال الفتــرة بــا " الموســومةخــلال هــذه الدراســة  مــن      

طــرق صـــوفیة وصــلت إلـــى تــونس مـــن هنــاك أن توصــلنا إلـــى ،  "م1956 إلـــى 1881الممتــدة مــن 
الطریقـــة  نجـــدالطـــرق تلـــك  أشـــهر ومـــن، شـــأمنتونســـیة الالمشـــرق والمغـــرب الإســـلامي وأخـــرى كانـــت 

بعد فـرض و  .وغیرها المدنیة والسلامیة ، السنوسیة، الرحمانیة، الشابیة، الشاذلیة، التیجانیة ،القادریة
 لأخــرىاختلفــت مواقــف تلــك الطــرق مــن الوجــود الفرنســي مــن طریقــة  علــى الــبلاد الحمایــة الفرنســیة

بعــض الطــرق أسـلوب المهادنــة فــي حـین عملــت أخــرى علــى   فاختــارتوحتـى داخــل الطریقــة الواحـدة 
لكســـب  إمـــا ، وذلـــكهـــاسیاســـة اســـتعماریة مع تنـــتهج الفرنســـیةجعـــل الســـلطات  مـــا وهـــو.  ةمقاومـــال

 تراجــع إلــىا أدى مــم، الاقتصــادي والاجتمــاعي یهــا وعلــى نفوذهــاأو للقضــاء علاحتوائهــا و  صــداقتها
ولـم  فـي أغلبهـا سـلبیة كانـت مـن القضـایا الوطنیـةالصـوفیة قـف الطـرق امو  أمـا ،أتباعهـابین مكانتها 

 . م1930عد ب هامصیر وهو ما اثر على تدعم المسألة الوطنیة 
 .السیاسة الفرنسیة، المسألة الوطنیة، القضایا الوطنیة الطرق الصوفیة،، تونسالكلمات المفتاحیة: 

 
Summary of the Study  

Through this study entitled "The Sufi ways and the National matter in Tunisia 
during the period from 1881 to 1956 AD". We concluded that there were Sufi ways 
that reached Tunisia from the Islamic East and Maghreb, and others were of Tunisian 
origin.The most famous of these are the Qadiriyah, Tijaniyah, Shadhili, Shabiyah, 
Rahmaniyah, Senussi, Madinah and Salamiyah orders, and others. After imposing the 
French protection on the country, the positions of those ways differed from the 
French presence from one method to another, even within the same way, some ways 
chose the method of appeasement, while others worked on the resistance. This made 
the French authorities pursue a colonial policy with them, either to win their 
friendship and contain them or to eliminate them and their economic and social 
influence. This led to the decline her position among her followers. As for the 
positions of the Sufi ways on national issues, they were mostly negative and did not 
support the national matter This affected her fate after the 1930 AD.  
 
Keywords : Tunisia, Sufi ways, French politics, the national matter , national issues . 
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